
nא�����������������	����������������h`����hא�������������X{�������������������.�.�.����1�������������1א�
h��������������_�א��� �
 

 �nא����������	���1�����������������������1א���������������4%_�א�� �
� �
� �
� �
f.{%�������������������h	�f����������������}�1������������	��א*fh}/������������%}�−�؛�א��������n_�א�� �

Sarhan34@wanadoo.jo -sarhan@nets.com.jo  
Sarhan34 

    
ةـ  ــ ــ إن الطب النفسي هو أحد فروع الطب وممارسه لا بد أن يكون حصل على بكالوريوس في الطب : مقدم

مراقبة  والجراحة ،  ثم أآمل إختصاصه في هذا الميدان ،  وهذا يختلف عن علم النفس الذي يعتبر علم مسؤول عن
سلوك الحيوان والإنسان في آافة الظروف ،  والمواقع وفي الصحة وفي المرض ،  في حين أن الطب النفسي يعنى 

 :بتشخيص ومعالجة الأمراض النفسية ،  وهو بذلك يشمل على عدة تفرعات منها 

  .الطب النفسي العام  )1(
  .طب نفسي الأطفال والمراهقين  )2(
  .طب نفسي الشيخوخة  )3(
  .القضائي الطب النفسي )4(
  .طب نفسي الإدمان  )5(
  .طب نفسي الإعاقة العقلية  )6(
  .طب نفسي اتمع  )7(
  .طب نفسي العلاج النفسي  )8(

دـد والممارس للطب النفسي لا بد أن يكون لديه الخلفية عن آل هذه التفرعات ،  وفي الدول التي إآتفت بع
اـئي ،إختصاصيي الطب النفسي ،  أصبح هناك أطباء يتخصصون بالمواضيع الفرعي ـ يـ القض بـ النفس ة ،  آالط

 .ويصبون إهتمامهم وبحثهم في هذا اال على سبيل المثال 

اـن ىـ لس نـين عل ولما تبحث عن جذور الطب النفسي فإن جذوره ضاربة بالتاريخ ،  وقد جاءت منذ آلاف الس
لإسلامية آانوا من أوائلأبقراط وغيره من القدماء ،  لكن الأطباء المسلمين والعرب في ضة الحضارة العربية ا

دـاد في فـى بغ تـ مستش من أرسوا دعائم هذا الطب ،  ووضعوه على المستوى العلمي الذي يليق به ،  فقد آان
 .عهد هارون الرشيد يخصص ربعها للأمراض النفسية ،  وآذلك مستشفى إبن قلاوون في القاهرة 

رـأوبنيت في العصر الأموي العديد من المستشفيات النفسية في  دـما تق دـلس ،  وعن بلاد الشام ،  ثم في الأن
جـية ، رـآن الش وصف تلك المستشفيات،  فإا حدائق غناء وخرير مياه وعزف للموسيقى ،  وأصوات مقرئي الق
وـق والحمامات الباردة والساخنة ، وغيرها من وسائل الرفاهية ،  وآان يخصص للمريض خادمين وهذه النسبة تف

  .ال الآن في الدول المتقدمة أفضل ما هو عليه الح

يـم هـ ،  وتقي نـ حول هـ وم رـيض نفس والتشخيص في الطب النفسي يقوم على أساس أخذ السيرة المرضية من الم
رـ ، زـم الأم ةـ إذا ل ةـ والمخبري الوضع الصحي والنفسي له ،  ثم إجراء بعض الفحوصات الشعاعية والكهربائي

 .الوصول للتشخيص ،  ثم وضع الخطة العلاجية المناسبة للحالة  آما يمكن إجراء إختبارات نفسية متنوعة بهدف

غـيل ويعمل عادةً الطبيب النفسي مع فريق من المساعدين ومختصي علم النفس وعلم الإجتماع والتأهيل والتش
تـ رـع وق اـئج بأس المهني والتمريض ،  مما يعطي اال لرؤية الحالة من آافة الزوايا ،  والوصول لأفضل النت

كن ،  وليس من الصعب قبول الطب النفسي آغيره من الإختصاصات الطبية ،  الذي يعنى آل منها ببعض الأعضاءمم
 .  أو الأجهزة في الجسم 

هـا عـ بعض فالطب النفسي معني بالنفس وما النفس إلا مجموعة  من المراآز الموجودة في الدماغ ،  مرتبطة م
ذـآاءإرتباطاً آهربائياً وآيماوياً ،  وتقوم  رـف وال بمسؤولياتها في الإنفعال والمزاج والإدراك والكلام والتص

نـ مـ م رـ دون غيره اـلى البش والشخصية والذاآرة ،  وغيرها من الوظائف العقلية التي ميز االله بها سبحانه وتع
 .الكائنات الحية

وـ  اـداتوقد يكون اتمع العربي عموماً والدول النامية ما زالت تجد الحرج في هذا الموض كـ لإعتق ع ،  وذل
ىـ أن قديمة شعبية خاطئة تعتبر أن المرض النفسي هو الجنون ،  في حين أن أرقام منظمة الصحة العالمية تدل عل
أـتي اـً أن ي وـن غريب نـ يك يـ ،  ول أآثر من ثلث مراجعي عيادات الطب العام يشكون من أعراض منشأها نفس

دـالمريض النفسي بخفقان في القلب أو ألم في الصد اـلي فق ر أو صداع أو أرق أو أفكار غريبة تراوده ،  وبالت
وـقه اـ تس اًـ م يـين ،  وغالب يرـ النفس يـين غ يتشتت في إتجاهه ،  وقد يلجأ للأطباء العامين والأطباء الإختصاص
العادات والتقاليد للمشعوذين الذين يقفوا في طبيعة المتعاملين مع هذه الأمراض ،  ولا بد من التأآيد على

يـة فيأن  إنتشار الأمراض النفسية يفوق بكثير إنتشار أي مرض عضوي ،  فلا يقل الذين يعانون من أمراض نفس
  .أي مجتمع من اتمعات عن خمس هذا اتمع ،  مع أن الأرقام في آثير من الدول قد تجاوزت ذلك بكثير 
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لى المرء أن يفهم ويقبل المرض النفسي لأنه لا يراه ،  ولكن الإضطلاع والمعرفة فيوقد يكون من الصعب ع
هذا اال تجعل الأمر أآثر وضوحاً ،  عندما يفهم على إنسان شيئاً عن معاناة الآخرين ،  أو معاناة أحد

  .أفراد عائلته أو معاناته شخصياً

النفسي وعلم النفس في القضاء والتحقيقات والأعمالولا شك بأن الدول المتقدمة قد أصبحت تستعمل الطب 
الشرطية ومكافحة الإرهاب والتوجيه الوطني والحرب النفسية ،  وغيرها من االات الغير إآلينيكية والتي لا
تعنى مباشرةً بمعالجة المريض ،  وبالتالي فإن مفهوم الصحة النفسية بشكله الواسع لا يعني فقط عدم وجود المرض

نفسي ،  بل يعني وجود حالة من الإستقرار والتكيف عند الإنسان ،  والقدرة على الوصول إلى حالة منال
التوافق الداخلي والخارجي ،  وهذا لا يتأتى دون جهد ودون توجيه ،  فبين الصحة النفسية والمرض النفسي

    . درجة التشخيص منطقة أخرى تسمى سوء التكيف والتي يكون فيها معاناة لكنها لا تصل إلى

 ةــــــــــــا الجنائيــــــــالقضاي
ويستفاد من الطب النفسي في هذا المجال على الأغلب في تقدير 

  :حالتين

يكون  أنوهي  : Criminal responsibilityالمسؤولية الجنائية  -1
ي القانون أن فالفعل قد ارتكب عن قصد وإدراك وهو ما يصطلح عليه 

  .أفعالهالمتهم مدرك لكنه 

من قبيل فهم    Fitness to pleadالقدرة على المثول أمام المحكمة -2
المحاكمة، القدرة على مناقشة  ةفهم مجريات عملي  التهمة، فهم العقوبة،

 .  المحامين، القدرة على مناقشة الشهود

  ة ـــــــــراض النفسيـــــــــف الأمــــــــتصني  - 2
هر المرضية ورؤيـة أعـراض المـرض    إن الإعتماد على مشاهدة الظوا

   النفسي بعيداً عن فلسفته ومسبباته ،  كان له جلّ الأثر في إحـداث تصـنيفات
عديدة للأمراض النفسية مصبوغة بالدقة والحكم بناء على توفر مواصفات معينة 

والتصنيف الدولي  DSM4ولهذا كان التصنيف الأمريكي الرابع .  لدى المريض 
واللذان وفرا تقسيماً تفصيلياً للأمـراض وبرمـوز    (ICD10)العاشر للأمراض 

 .محددة ودقيقة ويمكن للمهتم أن يعود إليها لمزيداً من المعرفة 

التقسيم القديم والتقليدي للأمراض النفسية يشمل تقسيمه إلى الأمراض 
ــة  (Neurotic disorders)العصــابية   Psychoticوالأمــراض الذهاني
disorders  م من الإنتقادات الكبيرة الموجهة لهذا التصـنيف إلا  ،  وبالرغ

أنني أود الإشارة إليـه لفائدتـه وعمليتـه خصوصـاً للمهتمـين غيـر       
المتخصصين في الطب النفسي وهو يحمل تطبيقات عملية مـن الناحيـة   

 .الشرعية والقضائية كذلك 

تلك الأمراض النفسية التي تحدث إضطراباً في :  الأمراض العصابية 
ء الشخص عما كان عليه سابقاً ،  ولكنها لا تفقده الإتصال المنطقي مع أدا

الواقع ،  فهو يتعامل مع الناس والكون ضمن حقائقه ومعطياته ،  يكـون  
الشخص هنا معانياً من مرضه ويقوم بمراجعة الطبيب بإرادته ذلـك أنـه   

 . مهتم بالبحث عن حلول مناسبة تعيد له أداءه السابق وراحته السابقة

تشمل هذه الفئة المرضية العديد من الأمراض النفسية المعروفة   
كالقلق بأنواعه مثل القلـق العـام ،  القلـق الإجتمـاعي ،  الرهـاب ، 
إضطراب الهلع ،  أثر الشدة ،  الوسواس القهري ،  تشمل كذلك الإكتئاب 

رها ،  القلق الإكتئابي ،  الأمراض التحويلية ،  إضطرابات الطعام ،  وغي
الكثير الذي يمكن تصنيفه حسب الفتـرة العمريـة التـي يجـيء فيهـا      

  .الإضطراب ويكون شائعاً 

الأمراض الذهانية تتمثل بفئة مرضية يحدث لديها إضطراب شديد في 
الأداء العام ،  نتيجة لخلل في التفكير والأحاسيس والعواطف ،  المريض 

لا يرى الأشياء كما نراها ،  هنا يفقد إتصاله المنطقي مع المحيط ،  فهو قد
وقد يحلل الأمور بطريقة تحيد بشكل كبير عن المنطق ،  حتى يصل 

المريض الذهاني لا يرى نفسه مريضاً ولا يستطيع .  إعتقاده درجة الوهم 

 
 ؟ يــــــي القضائــــــــب النفســــــو الطــــــما ه  - 1

  :ن أو في سياقينيستعمل مصطلح الطب النفسي القضائي بمعنيي

محدود ويقصد به ذلك الفـرع مـن الطـب     \ وهو -: السياق الأول
النفسي المتعلق بتقييم وعلاج مرتكبي الجرائم ذوي الأمراض النفسـية أو  

 .العقلية

 الأوجـه وهو الأوسع ويقصد به البحث في جميـع   -: الثاني قالسيا
تـنظم عمـل الطـب     القانونية للطب النفسي بما فيها القوانين المدنية التي

النفسي نفسه و القوانين المدنية العامة إضافة إلى تقييم المتهمين المرضـى  
 أو أولئك المدفوع باضطرابهم ومرضهم

 - :على ذلك فإن الطب النفسي يتعاطى مع نوعين من القوانين

ويعنى بالممارسة العادية فيما يتعلق بالمرضى وما ينشـا عـن    )1(
, مثل الإدخال الإجباري للمستشـفى  , ائية التعامل معهم من إشكاليات قض

والى ذلك ومـن ضـمن   , إعطاء العلاج واحتجاز المرضى رغم أرادتهم
القوانين المدنية ما يبحث بالمسائل المتعلقة بكفاءة المريض وقدرته علـى  

  .شؤونه الخاصة وممتلكاته إدارة

هي تلك المتعلقة بتقييم وتدبير مرتكبي الجرائم الذين يعانون من  )2(
  .اضطراب الشخصية أو التخلف العقلي أومرض نفسي 

وعلى الرغم من أن هذه الفئة من مرتكبي الجرائم قليلة نسبيا إلا أنهـا  
, تثير العديد من القضايا الشائكة والمعقدة مثل  حدود المسؤولية الجنائيـة  

إضافة إلـى تعقيـدات   , والقدرة على المثول أمام المحكمة وفهم مجرياتها 
 .العلاج والسجن وما إلى ذلكمتعلقة ب

 -: وهنا يجب مراعاة عاملين  
  . اك تباين في القوانين من بلد لبلد نه -1

 توليس  المفاهيم الطبية والقانونية ليست بالضرورة متطابقة، إن -2
 ما قد يعتبر فقـداناً  فمثلاً  بالضرورة أن يستعملا نفس المصطلحات،
نفسي قد لا ينظر له بـنفس  للبصيرة أو للقدرة العقلية من قبل الطب ال

  .يزيد العلاقة تعقيداً الطريقة على المستوى القانوني وهو ما

وسنأتي فيما يلي على مجموعة القضايا التي يتداخل بها الطب النفسي 
 .سواء من الناحية المدنية أو الجنائية

 : ةــــــــا التاليـــــــل على القضايــــــوتشتم:  ة ـــا المدنيـــــالقضاي
  .Testamentary Capacity  القدرة على عمل الوصية -1
 .Receivership التوكيلات  -2
 . Guardianshipsالوصاية  -3
 .Torts and Contractsالعقود والمبايعات  -4
 .الزواج والطلاق -5
 .Compensations  تالتعويضا -6
  . Fitness to drive  الأهلية للسياقة -7
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إضطرابات الكروسومات أو الصبغيات ومثال عليها متلازمـة   )2(
  .داون أو الأطفال المنغوليين 

الإصابات أثناء الولادة بما فيها من نقص الأكسـجين الواصـل    )3(
للدماغ ،  والتأخر في التنفس ،  والضغط على الرأس وما يترتب عليه من 

  .نزيف ،  وإصابات وإلتهابات الدماغ 

لناتجة عن تلف في خلايا الدماغ في الطفولـة ، إصابات الدماغ ا )4(
  .الدماغوإصابات الرأس وأورام . كإلتهابات الدماغ وإلتهابات السحايا 

هناك بعض الإضطرابات النفسية التي تصـيب الأطفـال ،  بعـد أن    
يكونوا قد أمضوا فترة من النمو الطبيعي مثل التوحد وإضطرابات التطور 

 .الشديدة 

الإعاقة العقلية بغض النظر عن أسـبابها وأشـكالها   من المعروف أن 
ودرجاتها ،  فإنها تبقى غير قابلة للعلاج ،  والشفاء ،  وإنما يـتم تقيـيم   
لهؤلاء المعاقين وتقييم درجة الإعاقة ،  وإدخاله مراكز للتربية الخاصـة  
يتم فيها وضع برامج لكل طفل حسب قدراته وإمكاناته وليس حسب مناهج 

قاً ،   ويكون الهدف الوصول للمعاق إلى أكثر درجة من التـأقلم  مثبتة ساب
أو التكيف ،  وإستعمال قدراته وإمكانية للإعتماد على نفسه ،  وكثير من 
هؤلاء المعاقين قد يكونون مصابين بـداء الصـرع ،  أو بإضـطرابات    
سلوكية ،  أو فرط الحركة أو العنف ،  مما يتطلب تدخل لمعالجـة هـذه   

 .، وليس لمعالجة الإعاقة العقلية بحد ذاتها  المظاهر

 أمراض القلق النفسي  - 4
إن القلق النفسي بشكله الواسع يحوي علـى القلـق العـام والفـزع     
والمخاوف المرضية ،  وهو واسع الإنتشار في العالم ويؤثر علـى نسـبة   

 -: كبيرة من الناس ،  ومظاهر القلق النفسي العام هي 

الترقب ،  الإنزعـاج مـن أي صـوت أو      الرهبة ،  الخوف ، )1(
  .ضجيج 

الصداع ،  الدوخة ، غبش العيون ،   وصنين الأذنين ،  وجفاف الفم  )2(

ألـم    الصدر،الضغط على   الرقبة،الضغط على   البلع،صعوبة  )3(
  .الخفقان  السريعة،ضربات القلب   الصدر،في 

إضطرابات الهضم ،  آلام في المعـدة ،  إنتفـاخ ،  غـازات ،  )4(
  .إمساك ،  إسهال

شد عضلي في أنحاء الجسم مما يؤدي لآلام الجسـم والمفاصـل    )5(
  .والأطراف

الإستغراق بالتفكير في هذه الأعراض والتخـوف منهـا ومـن     )6(
  .عواقبها وتطوير مخاوف منها ومن الموت 

قد يطور مريض القلق العام مسلكيات سلبية مثل تناول المهـدئات أو   )7(
  .عقلية من تلقاء نفسه ودون الرجوع للطبيبتعاطي الكحول أو المؤثرات ال

وكل هذه المظاهر كما هو واضح تبدو وكأنها عضـوية ،  ممـا   
يدفع هؤلاء المرضى لزيارة الأطباء من مختلف التخصصـات وإجـراء   
العديد من الفحوصات المخبرية والشعاعية التي قد ترهـق كـاهلهم دون   

 .الوصول إلى نتيجة 

صيحة التي قد يسـمعوها بـأن يراجعـوا    ويستنكر هؤلاء المرضى الن
وذلك كونهم لا يعانون من مشاكل أسرية أو ماديـة أو    النفسي،الطبيب 

فـالقلق    القلق،وهذه المشاكل ليست بالحقيقة ضرورية لتشخيص   مهنية،
  .الأسبابيشخص على أساس الأعراض وليس على أساس 

راجعة طبيـب  أن يستبصر علته وهو لهذا لا يسعى إلى المساعدة أو م
نفسي ،  لأنه مؤمن بصدق إعتقاده ومصر على ما تمتلئ به نفسـه مـن   

هو قد يقدم على إيذاء نفسه أو .  الأفكار الخاطئة والعواطف غير المنطقية 
الآخرين ضمن إيمانه المطلق بصحة مـا يعتقـد ومـن منطلـق إيمانـه      

 .بالإضطهاد أو العظمة 

فصـام العقلـي ،  الـذهان    تشمل هذه الفئة العديد من الأمـراض كال 
الزوري ،  الإضطراب الوجداني الثنائي القطب ،  الفصـام الوجـداني ، 

 .الإكتئاب الشديد المترافق مع أعراض ذهانية وغيرها 

يمكن كذلك أن نفرد فئة ثالثة للأمراض النفسية هي إضطرابات التأقلم 
ر وهي تشمل إضطراب الشخصية ،  الإدمان والإعتمـاد علـى العقـاقي   

 .وغيرها 

صنفت الأمـراض النفسـية تحـت     (ICD10)التصنيفات العالمية مثل 
   :هيعشرة بنود 

  .الأمراض النفسية الناتجة من الإضطرابات العضوية كالخرف  .1
الأمراض النفسية الناتجة مـن إسـتخدام العقـاقير كإسـتخدام      .2

  .الهيروين 
  .الفصام العقلي وأمراض الوهم والأمراض الأخرى  .3
  .وجدانية كالإكتئاب الأمراض ال .4
 .الأمراض العصابية المرتبطة بالشدة والأمراض الجسمونفسية كالقلق  .5
الإضطرابات السلوكية المترافقة مع إضـطرابات فيزيولوجيـة    .6

  .كالقهم والنهام العصبي 
  .الإضطرابات في الشخصية البالغة كالشخصية الضد إجتماعية  .7
  .العقليالتخلف  .8
  .توحد إضطرابات التطور النفسي كال .9

الإضطرابات السلوكية والعاطفية والتي تحصل في فترة الطفولة  .10
  .والمراهقة 

.المفصلةوتحت كل بند رئيس عدد كبير من التقسيمات الجزئية   

 ةـــــــــة العقليــــــــــالإعاق  -3
تعرف الإعاقة العقلية كما كان يسمى سابقاً بالتخلف العقلي ،  بأنها 

لعقلية بحيث أن العمر العقلي للفرد يكون أقل من نقص في نمو القدرات ا
العمر   الزمني ،  وهذا يعني أن الفرد قد يصل بعمره العقلي إلى سن 
سبع سنوات ،  بينما يستمر عمره الزمني ويصل بين العشرين أو الثلاثين 
،  وبالتالي فإن هناك إختبارات نفسية كثيرة وتقييم إكلينيكي لتصنيف 

  : إلى درجات  المعاقين عقلياً

معـدل الـذكاء   ) بين الإعاقة والذكاء الإعتيـادي (الذكي الحدي )1(
  )70 - 80.(  

  . )55 - 69(  =  =   الإعاقة البسيطة )2(
  . )40 - 54(  =  =  الإعاقة المتوسطة  )3(
  . )25 - 39(  =  =  الإعاقة الشديدة  )4(
  ) .25أقل من (  =  =  الإعاقة الشديدة جداً  )5(

من ثلثي الحالات يصـعب فيهـا   أما أسباب الإعاقة العقلية فإن أكثر 
ولكن بشكل عام فإن الإصابات في الإعاقة العقليـة    الإصابة،تحديد سبب 

 -: تقسم إلى ما يلي

إضطرابات جينية وراثية منها السائد والمتنحي ،  وهذه تشـمل   )1(
 .بالدرجة الأولى إضطرابات التمثيل الغذائي 
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  :  امــــــــــوك العـــــــــالسل. 3.5
يتأثر السلوك العام في الأمراض الذهانية بشكل ملحوظ وقد يضطرب 
السلوك والإهتمام بالنفس والنظافة والعناية باللباس ،  ومـن الممكـن أن   
يظهر المريض بمظهر غريب وغير لائق لمستواه وشخصـيته العاديـة ، 

قـدم علـى الطـلاق أو التبـذير أو     كما أنه قد يتصرف بتهور حيث أن ي
الإستقالة ،  كما قد تقدم المرأة على محاولة خنق أطفالها أو وليدها ،  كل 

 .هذا ينبع من الهلاوس والتوهم

إن القدرات العقليـة ليسـت معنيـة بالدرجـة الأولـى فـي        )1(
الإضطرابات الذهانية،  خلافاً لما يعتقده الكثير مـن النـاس ،  ويقـول    

في منتهى الذكاء أو أنه يفهم كذا أو أنه يعرف إسمه لنفي  البعض بأن فلان
الذهان ،  وحقيقةً أن الذهان يصيب الناس من كافة المستويات الإجتماعية 
والثقافية والتعليمية والإقتصادية ،  ومن الأذكياء إلى متوسطي الذكاء إلى 

  :العباقرة والمعاقين عقلياً ،  ومن الأمثلة على الذهان 

  .الفصام  )1(
  .الذهان الزوري  )2(
  .الإضطرابات التوهمية  )3(
  .الزهو الإكتئابي  )4(

 ـــامـــــــــالفص  - 6
إن مرض الفصام من أكثر الأمراض تداخلاً بالجريمـة والقضـاء ، 

 15من سكان العالم ،  وهذا المرض يحدث عادة ما بين  %1وهو يصيب 
قليلاً عـن   ،  وهو عمر الدراسة الجامعية ،  يكون في الإناث متأخر 28 -

الذكور ،  وقد يبدأ الفصام بشكل مفاجئ أو تدريجي ،  وقد يلاحظ علـى  
المريض العزلة والهزل والتقصير فـي واجباتـه اليوميـة والمدرسـية     
والجامعية ،  كما يلاحظ أحياناً الإهمال بالنظافة الشخصية ونظافة الفراش 

ة أو تعتـيم  والملابس ،  وقد يظهر عليه بعض التصرفات مثل شراء أسلح
الغرفة ووضع أقفال على الأبواب والشبابيك ،  يراقب الحديقة طوال الليل 
وكأنه ينتظر عدواً ،  وهو بالفعل مقتنع أنه ينتظر عدواً وهمياً تصوره من 
خلال الهلاوس والأوهام ،  بأن هناك مجموعة متـآمرة عليـه ،  تعلـق    

يرها ،  أو يسـمعهم  وتتحدث عنه بأنه قام ،  جلس ،  تحدث ،  سيأكل وغ
يقولون سنقتله ،  سنمثل به أو سنفضحه ،  وغيرها من عبـارات الشـتم   

 .والإرهاب 

وأحياناً يكون الصوت على شكل تعليق بأنه سيقوم الآن ،  سيدخل إلى 
الحمام ،  سيخرج ،  سيجوع ،  سيفتح الثلاجة ،  مما يجعل هذا المريض 

العالم يعلم ما في داخله ،  كما قد يشعر بأن أفكاره تبث للعالم ،  وأن كل 
يعتقد أن هناك أفكاراً تزرع في دماغه وهي ليست أفكاره ،  أو تسرق منه 
بعض الأفكار وتتركه في حيرة وفراغ ،  كما أنه قد يعاني من الهـلاوس  
بأشكالها المختلفة ،  ويطور معتقدات ،  خصوصاً إذا تدخل المشعوذون ، 

،  وتشعر المرأة بأن هناك جماعاً ،  يقال لها فالذي يشعر بهلاوس جسدية 
بأن هناك جناً قد تلبسها ،  وهذا يصبح هاجساً يومياً ،  ومن الممكـن أن  
تكون هناك صور ورؤى تظهر للمريض أو المريضة مما يعزز الأقاويل 
بأن شياطين أو عفاريت أو جن تركبه أو تتزوج المريض ،  وهذه كلهـا  

،  وقد تجعله أحياناً عنيفاً للدفاع عن النفس من تغير مسار حياة المريض 
المؤامرة الموهومة ،  أو أنه ينفذ أوامر الصوت بإيذاء الآخرين أو السرقة 

 .أو إشعال النار وما إلى ذلك 

يكون المريض في هذه الحالة تحت إعتقـاد راسـخ وأكيـد بهـذه     
ه ملك أو الهلاوس وهذه الأفكار ،  وبكل ما يمر بخاطره ،  قد يعتقد أن

نبي ، وأن كل هذه المؤامرات صنعت للتخلص منه ،  قد يلجـأ إلـى   
التعبد الزائد أو بالعكس ترك العبادات نهائياً ،  قد يبدأ التدخين ،  قـد  

  الكحولية ،  قد يكثر من القهوة والشاي يبدأ بتناول المشروبات

أو  ومريض القلق من المستبعد جداً أن يقدم على مخالفات قانونيـة ،   
مشاكل وجرائم ،  وعلى الأرجح فهو بخوفه المتجسد قد يكون حتى فـي  
تقديم شهادته كثير الإضطراب وصعب في الحديث والحوار إلى درجة قد 
تعيق أحياناً التحقيق،  وقد يبدو من إضطرابه الشديد وكأنه يخبئ شـيئاً ، 

عاني مـن  لكن الأمر يتضح عندما يفهم المحقق بأن هذا الشاهد أو المتهم ي
 .القلق النفسي 

نوبات الفزع هي نوع آخر من القلق ،  ويأتي على شـكل مفـاجئ ، 
من الخوف الشديد والشعور بالإعياء والخفقـان والإختنـاق والدوخـة ، 
وحتمية الموت أو المرض الخطير ،  ولا يستمر سوى بضـع دقـائق ، 

،  التي قد تأتي  يخف تدريجياً ويصبح المريض رهينة إنتظار النوبة الثانية
خلال أسابيع أو أيام أو شهور ،  وقد يصبح تكرارها يومياً مما يعيق حياة 
الفرد ،  فقد يصل به الأمر إلى الخوف من الخروج والإنقطاع عن العمل 
،  وقد يؤدي ذلك إلى عدم دخول الأماكن المزدحمة ووسائل المواصلات 

دئذ رهاب الساح ،  ولا ومحلات السوبرماركت الكبيرة ،  وهذا يسمى عن
عجب ان يختلط القلق العام بالفزع في رهاب الساح ،  وإذا طالـت مـدة   
المرض والمعاناة قد يتطور لدى المريض شعور باليأس والإحباط والقنوط 

.     ،  مما يجعله ميالاً للكآبة ،  ورغم خوفه من الموت يصبح متمنياً له 

 ةــــــــــــراض الذهانيــــــــــالأم  - 5
هي مجموعة الأمراض التي كانت تسمى العقلية والتي تتميز بإبتعـاد  
المريض عن الواقع والحقيقة ،  ودخوله في مجموعة من الإضـطرابات  

 :الأساسية منها 

  لاوس ــــــــــــاله .1.5
ويقصد بالهلاوس إدراك دون إحساس ،  أي أن الشخص يدرك وجود 

عدم وجود أي شيء ،  وقد يحدث هذا في  إنسان أمامه أو حيوان ،  رغم
كل الحواس ،  فمن الممكن أن تكون الهلاوس بصرية برؤية أشياء غيـر  
موجودة ،  أو سمعية بسماع أصوات غير موجودة ،  أو شمية بشم روائح 
غريبة أو كريهة،  أو ذوقية وهي إستطعام مذاقات غيـر موجـودة ،  أو   

حرك في الجسم أو تحت الجلد وقـد  حسية وهي الشعور بأن هناك أشياء تت
يشعر المريض بأنه يمارس الجنس ،  وقد يؤدي هذا إلى بعض الإتهامات 

 .للآخرين بالإعتداء الجنسي 

   الأوهــــــــــــام .2.5
هي مجموعة الأفكار الخاطئة الراسخة المسيطرة على المريض والتي 

جتماعيـة والثقافيـة   لا تقبل النقاش المنطقي ،  ولا تتمشى مع الخلفية الإ
والتربوية للفرد ،  ومنها أشكال كثيرة مثل توهم العظمة ،  بحيث يعتقـد  
المريض أنه زعيم أو نبي أو إمام للأمة أو المهدي المنتظر ،  ومنها مـا  
هو إضطهادي بإعتقاد المريض أنه مراقب ومتابع من قبل الأجهزة الأمنية 

،  وأن هناك مـن يتـآمر عليـه    والمخابرات العالمية والأقمار الصناعية 
ويدبر له المكائد ،  وأوهام الإشارة للذات،  والتي يعتقد فيها المريض بأن 
كل ما يجري حوله من تصرفات لا بـد وأن يكـون لهـا علاقـة بـه ، 
وبأسلوب سيئ مما يجعله في حالة خوف وتوتر ،  وهناك أيضـاً أوهـام   

ن مدينة عمان إختفـت أو أن  العدم والتي يشعر فيها المرء بأنه ميت أو أ
  أعضائه أو أحشائه قد توقفت عن العمل ،  

وهناك أشكال أخرى من الأوهام مثل التـوهم المـزدوج ،  بـأن    
الشخص الذي أمامه هو نسخة عن شخص آخر أو أنه قـد تـم تبـديل    
الناس ببعضهم البعض،  كما أن هناك أشكال من التوهم فـي الـذاكرة   

ض الأوهام على ذاكرته الطبيعية لسـنوات  بحيث أن المريض يعود لفر
وكثيراً ما يلجـأ المـرض   .  مضت ،  فيحولها إلى سلسلة من الأوهام 

نتاجاً لأوهامهم باللجوء إلى الأمن والشرطة وإقامـة الـدعوات ضـد    
  .الأشخاص الذين يقع الوهم عليهم 
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ء الخرف وأهم أنواعه ،  ذلك المسمى بـِ هناك أسباب عديدة ورا
ثم الخرف  (Lewy Body Dementia)،  يليه آخر يدعى بـِ ) ألزهايمر(

ومن الممكن جداً أن يكون الخرف عرضاً رئيسياً في العديد .  الشرياني 
من الأمراض العضوية الأخرى كالإيدز والحمى الذئبية ،  إصابات الفص 

رأس ،  إلتهابات النسيج الدماغي ،  قصر الأمامي للدماغ ،  ضربات ال
الغدة الدرقية ،  الأورام الدماغية البدائية والثانوية ،  وقائمة طويلة أخرى 

  .يقصر المجال عن ذكرها 

أو بعد ذلك   سنة، 65من الممكن أن يبدأ الخرف مبكراً أي قبل عمر 
والطبيعي أن نتعرض لمـرض ألزهـايمر     .المتأخرفيما يسمى بالخرف 

يبدأ المرض خلال السنين الأولـى  .  بشيء من التفصيل لشيوعه وأهميته 
بنسيان الأشياء والأحداث القريبة بينما يحافظ على ذاكرته البعيدة ويتـذكر  
ما حصل معه من سنين عديدة كما لا ينسى وقـت زواجـه أو أبنائـه أو    
 وظيفته ،   حتى هذه المرحلة هو قادر على القيام بشؤونه الخاصـة مـع  
قليل من المساعدة ،  التدهور يزيد تدريجياً ويبدأ بالتأثير علـى تفاصـيل   
الحياة اليومية ،  فيصبح الشخص غير قادراً مثلاً على الوصول إلى بيتـه  
أو أداء أعماله المكتبية ويترافق هذا التطور مع حالة قلق شديد ،  ذلك أن 

ذلـك تتـدرج   بعد .  بصيرته للمرض ما زالت موجودة حتى هذه الفترة 
حالته سواء فيفقد قدرته على معرفة الشخوص القريبين منه كالزوجة مثلاً 

وقد .  ،  ثم إنه قد يفقد القدرة على الكلام أو السيطرة على البراز والبول 
تترافق هذه المراحل مع حالات إكتئابية وإضطراب في السلوك وهيجان ، 

ي هذه المرحلـة يكـون   ف.  وربما مع أعراض ذهانية كالشك والهلاوس 
. المريض بحاجة لمساعدة دائمة وعلى مدار الساعة في كل شؤون حياته 

من المهم معرفة أن هذا المرض هو غير إرتجاعي إذ أنه لا يتوقـع منـه   
التحسن والرجوع إلى حالته العقلية السابقة ،  والجهود الطبيـة بـالعلاج   

ير التراجع العقلي والسيطرة العقاقيري أو السلوكي ،  تهدف غالباً إلى تأخ
 .على السلوك المرضي المترافق مع هكذا حالات 

الشخص المصاب بالخرف وبالمراحل المتقدمة يفقد القدرة على الحكم 
على الأشياء ،  وتصبح أهليته ناقصة في مناحٍ كثيرة ،  حيث قـد يقـدم   
مريض الخرف على تصرفات مالية وإجتماعية غير مسـؤولة ،  أو قـد   

غل مادياً ومعنوياً من قبل آخرين ،  مما يثير موضوع الحجـر وهنـا   يست
 .يكمن دور الطبيب النفسي في تحديد الأهلية 

بعض حالات الخرف الناتجة من أمراض عضوية معروفـة كقصـر   
يمكن السيطرة عليه وربما رجوع المـريض إلـى حالتـه      الدرقية،الغدة 

  .المناسبةتمت المعالجة الطبية العقلية القديمة إذا أكتشف المرض مبكراً و
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إن جريمة القتل من الجرائم التي تربك الرأي العام والناس والمعنيـين  
والمختصين ،  بإعتبارها من أعلى درجات الجريمة التي تـؤدي بحيـاة   

 :الناس ،  ومن الممكن أن يكون القتل مرضياً في حالات عديدة منها 

وهذا ما تقدم عليه المرأة بعد الولادة وخلال فتـرة  :  قتل الوليد )1(
النفاس ،  وعند دخولها في أعراض ذهـان النفـاس ،  فقـد تقتلـه     
لإعتقادها أنه سيتعذب أو أن به روحاً شريرة ،  أو أنه يحمل فألاً سيئاً 

  .،  كما قد تقتله في طريقها للإنتحار ،  رأفةً به من عذاب الدنيا 

صام بالقتل أو محاولة القتل بناء على الأوهام قد يقوم مريض الف )2(
الإضطهادية أو الأوامر في الهلاوس السمعية ،  أو أنه يصطدم مـع  
بعض الناس في شجار عندما يعلن عن نفسه ،  أنه نبيـاً أو ملكـاً أو   

  .رئيساً وما إلى ذلك

مريض الإكتئاب خصوصاً الشديد منه يحاول الإنتحار وقد ينتحر ،  )3(
  وف أن ربع حالات القتل يعقبها إنتحار ،  بحيث أن الشخصومن المعر

وكثيراً ما يكون الأهل في وضع المراقب ،  الذي لا يفعل شيئاً سوى  
الحسرة والأسى ،  والتشاور مع الأقارب دون الوصول إلى أهل الخبرة ، 
خصوصاً وأن هذا المريض لا يتمتع بالبصيرة المرضية ،  وهذا يجعلـه  

ه مريض ،  وهو لن يقبل العلاج من تلقاء نفسه ،  ولا بـد  غير مدرك أن
من الأهل من أن يقوموا بترتيب الأمر مع الطبيب النفسي ،  حتى يقـوم  
بتقييمه ويقرر حالته وتشخيصه ،  وإذا كان هناك ضرورة لإجراء بعـض  
الفحوصات أو لإدخاله المستشفى أو معالجته في البيت ،  وهل من الممكن 

دراسته أو عمله أو يأخذ إجازة ،  أو يستقيل ،  وهل مـن   أن يستمر في
الممكن أن تتزوج الفتاة في هذا الوضع أم لا ،  وغيرهـا مـن الأسـئلة    

 .الكثيرة التي تحدد مصير الفرد 

وقد تطور علاج الفصام عبر القرن الماضي ،  بحيث وصـل إلـى   
درجـات   درجة عالية من التقدم ،  حالياً تصل نسبة شفاء المرضى إلـى 

متقدمة ،  مع إستمرار إستعمال العلاج ،  وقد يكون أحدهم فـي مهنتـه   
ناجحاً كمهندس أو طبيب أو محامي وخلافـه ،  ولا يتـأثر أداءه بهـذا    
المرض طالما أنه على علاج ،  وهناك فئة لا تتجاوب مع العلاجات وقد 
تكون هناك صعوبات إجتماعية وعائلية تمنع الإنضـباط فـي المعالجـة    
والمراجعة بالشكل الصحيح ،  مما يعيق الحالة ويجعل التحسن ضـئيلاً ، 
وهناك الأكثرية من المرضى الذين يتحسنون وبمجرد تحسـنهم يوقفـون   
العلاج ،  وما هي إلا بضعة شهور وينتكس المريض ،  وقد تكون أشـد  

  . وأسوأ وتحمل معها مخاطر 
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من السكان ،  وتتميز بوجود أفكار أو صور أو % 2إنتشارها إلى  يصل
تصرفات ،   يشعر المريض أنها من داخل تفكيره وأنها سـخيفة ،  ولكنـه   

 . مضطر للرضوخ إليها مما يجعله يعاني طوال الوقت من هذه الأفكار

ومرضى الوسواس القهري لا يقوموا بتنفيذ أفكارهم العنيفة ،  ولكنهم 
ون للجهات الأمنية و القضائية للشكوى من هذه الأعراض ،  مثل قد يلجأ

أن تكون لدى أم فكرة بأنها سوف تقوم بطعن إبنها المولود الجديد بالسكين 
،  أو حرق أبنائها جميعاً ،   وبذلك قد تتقدم بتسليم نفسها خوفـاً مـن أن   
ترتكب هذه  الجريمة ،  وهذا أمر مستحيل إذا كـان ضـمن الوسـواس    

 .قهري ال

هناك فئة المرضى المنغمسين بالصفات القهرية مثل التغسيل وإعـادة  
التغسيل ،  وتكرار الوضوء ،  وتكرار الصلاة ،  وتكرار التأكيـد علـى   
إغلاق أبواب والنوافذ ومصبر الغاز وكل ما في البيت ،  كمـا أن هنـاك   

فكرة حتى تكون أفكاراً تتعلق بالكفر وغالباً ما تكون بين المتدينين ،  لأن ال
هنـاك صـور   .  وسواسية ومؤلمة لا بد أن تتناقض مع مبادئ الشخص 

وسواسية قد تمر في تفكير المريض مثل صور جنسية مع المحرمـات ، 
أو صور جنسية مع أشخاص من نفس الجنس أو مع الأطفال ،  وغيرهـا  
من الصور التي يرفضها ولا يستطيع تحملها ،  مما يجعله في قهر ونكـد  

 .معاناة وتوتر دائم و

وهذا المرض من الأمراض التي تكثـر بـين أصـحاب الشخصـية     
الوسواسة ،   وهؤلاء الأفراد يميلون إلى الدقة والتأكـد والحـرص فـي    
حياتهم عموماً ،  وهم بالتالي يشكلون صعوبات فـي التحقيـق والبحـث    
الجنائي ،  سواء كانوا شهود أو متهمين أو أطراف فـي نـزاع مـدني ، 
وذلك لتمسكهم بدقة التفاصيل ،  وهذا يؤدي إلى مشاكل فـي التحقيـق ، 

 .وإرباك لمجرى العدالة في أحيان نادرة 
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وهي تشمل   العقلية،الخرف يعرف بأنه تدهور عام في كل الوظائف 

  .والشخصيةالإمكانيات العقلية المختلفة   الذاكرة، الذكاء،
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هدية قيمة ليصمت بضع دقائق ،  لقال لك أني أدفع عشـر أضـعافها حتـى    
أستمر بالكلام،  وهذا الإبتهاج وهذا الشعور مع فقدان البصـيرة المرضـية   

  .وبجعل المعالجة في بعض الأحيان إجبارية مع موافقة الأهل 

اب مع أعـراض الزهـو   هناك بعض حالات تختلط فيها أعراض الإكتئ
وتسمى حالات مزاجية مختلطة ،  ومن النادر أن يقدم مريض الزهو علـى  
الإنتحار ،  إلا أن وجود بعض الأعراض المختلطة قد يساعد في حدوث ذلك 
،  ومن المعروف أن ربع حالات الهوس يسبقها إكتئاب خفيف بأيام أو أسابيع 

أن يصحو المريض لنفسه وما حدث وربعها يعقبها الإكتئاب ،  وقد يزداد بعد 
 .من دمار وتخريب 

أن قرارات مريض الزهو غير المدروسة والنشاط الفوضوي ،  هما اللتان 
تؤديان إلى المشاكل القانونية ،  وتتفاوت درجة الهوس بين الدرجـة البسـيطة   
والشديدة وكلما إزدادت الشدة وإزداد الإندفاع وضعفت السيطرة يكون المريض 

أكثر لإرتكاب مخالفات قانونية ،  مثل القدح في المقامات العليا،  كتابة  معرضاً
شيكات بمبالغ كبيرة وتبذير الأموال ،  وقد يتناول المؤثرات العقلية والكحول مما 
يضعف من سيطرته على نفسه ،  وقد يصل إلى الإعتداءات الجنسـية ،  وقـد   

لين ،  وقد يحاول قتـل مـن   يكتب رسائل أو يجري مكالمات فيها تهديد للمسؤو
  .يعترض طريقه ومن يحاول إيقاف هذا التهيج 
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الأمراض النفسية الشائعة والتي تصيب نسبة كبيرة من المجتمع ،  من

 : وتتميز بما يلي 

  .واليأسهبوط المعنويات والمزاج والشعور بالحزن  )1(
  .خاذ القرارات وكثرة التململ فقدان الثقة بالنفس والتردد في إت )2(
  .إضطراب النوم والطعام والتركيز  )3(
إضطراب التفكير والتشاؤم وإجترار الأفكار السلبية وتعميمهـا   )4(

  .إلى درجة تضع المريض في خط مسدود 
قد تظهر أعراض الإكتئاب على شكل أعراض جسدية ،  مثـل   )5(

خصوصـاً  ألم الصدر أو الصداع وألم البطن ،  وغيرها من الآلام ،  
  .عندما يجتمع الإكتئاب مع القلق النفسي 

  .فقدان الرغبة الجنسية والأداء الجنسي  )6(
التفكير بالموت وتمنيه ،  والدعاء إلى االله عز وجل بأخذ الأجل  )7(

،  ثم التفكير فعلياً بمحاولة الإنتحار والأساليب الممكن إتباعها ،  وقد 
مـن  % 70أن  تتم المحاولة وقد تـنجح أو لا ،  ومـن المعـروف   

  .المنتحرين هم من مرضى الإكتئاب 
قد يصاحب الإكتئاب أعراض ذهانية مثل الهلاوس كأن يـرى   )8(

جنازته وقبره،  أو الهلاوس السمعية التي تؤنبـه وتوبخـه وتـدعوه    
للإنتحار ،  ومثل هذه الحالات تعتبر من الحالات الشديدة التي تتطلب 

  .السرعة في المعالجة
بالعزلة التامة ،  وأن لا أحد فـي هـذا    شعور مريض الإكتئاب )9(

العالم يكترث له ،  ولا يهتم بحالته ولا يفهمه ،  وكأنه قد وضع فـي  
  .قاصة حديدية مغلقة تائهة في قعر المحيطات 

من المميز لمرضى الإكتئاب أنهم لا يسعون للعلاج كما يسعى مرضى 
طـم خطـوات   القلق ،  لأن في الإكتئاب عادةً فقدان للأمل ،  وهـذا يح 

المكتئب نحو البحث عن الشفاء والأمل به والتمسك به ،  وكثيراً ما يحتاج 
مثل هؤلاء المرضى لدعم مما حولهم ،  للحصول على العلاج والخلاص 

  .من هذا المرض 

من المعروف أن المكتئبين قد يقومون بقتل من يحبون قبل إقدامهم علـى  
من قبل مكتئبين خصوصاً في  الإنتحار ،  وفي بعض الحالات سجلت سرقات

الدول الغربية التي تكثر فيها المحلات الكبيرة ،  حيث يقوم هـؤلاء بسـرقة   
  أشياء سخيفة ،  وغالباً ما يكونون من النساء في منتصف العمر

يكون قد خطط لإنهاء حياة من يحب من أفراد أسرته قبل إقدامـه   )4(
العقوبة والشنق علـى   على الإنتحار ،  أو أن الإنتحار يكون للهروب من

  .أن يقوم بالإنتقام من أشخاص معينين ،  مثل مرضى الذهان الزوري 

قد يكون القتل أحد أشكال العنف الذي يواجه مـريض الزهـو    )5(
أحياناً ،  عندما يحاول البعض إيقاف قطاره السريع وأفكاره ومشاريعه 

  .قتل ،  مما يؤدي إلى إثارته بصورة غير عادية ،  وقد يؤدي ذلك لل

إن الغيرة المرضية فيها خطورة دائمة بأن يقدم :  الغيرة المرضية  )6(
الزوج أو الزوجة على قتل الطرف الآخر ،  لإعتقـاده وأوهامـه بـأن    
 .الطرف الآخر يخون ،  ومن هذه الحالة مآسي كثيرة تحدث في المجتمع 

المؤثرات العقلية والعقاقير الخطرة قد تؤثر على سيطرة الإنسان  )7(
سلوكه وتصرفاته وإدراكه ،  مما يجعلـه يقـدم علـى العنـف     على 

ومحاولات القتل أو القتل لنفسه ،  وخصوصاً في مدمني الهروين وما 
يتعرضون له من أعراض إنسحابية شديدة ،  قد تجعلهـم مضـطرين   

  .للسرقة أو القتل أو العنف للحصول على المادة المخدرة 

ومثل هؤلاء الأشـخاص  القتل الناتج عن إضطرابات التوهم ،   )8(
يكون لديهم وهم واحد محدد ،  مثل أن تعتقد الفتاة بأن شخصاً مهمـاً  
فناناً أو رئيساً يحبها ،  وتبدأ بإزعاجه بالرسائل والهواتف المتتاليـة ، 
وقد تطارده من مكان إلى آخر ،  وقد يصل الأمر إلى محاولة إطلاق 

ا ،  خصوصاً أنـه يكـون   النار أو القتل الفعلي عندما لا يتجاوب معه
ومن هـؤلاء المرضـى   .  غائب الذهن تماماً عما يجول في خاطرها 

الذين لا يتوقفون عن تقديم الشكاوي ،  ولوضع القضايا ويتسببون في 
  .أثقال القضاء بمواضيع غير موجبة أصلاً 

 )وس ـــــــــــاله( و ـــــــــــالزه – 10
ه الفرح الطبيعي ،  وهذا يترافق الزهو هو فرح زائد يفوق ما هو علي

مع زيادة كبيرة في النشاط والكلام والحركة والشعور بأن الفرد في أحسن 
وضع نفسي وجسدي مر عليه ،  وتتسارع الأفكـار ،  ويمتلـئ التفكيـر    
بالخطط المدهشة والأفكار المتلاحقة ،  وتتدفق الأفكار ويتسـارع الكـلام   

ن الشعور بالتعب ودون الشعور بالحاجة والثرثرة ،  وتقل ساعات النوم دو
للراحة،  وترى مريض   الزهو ،  كأنه قطـار سـريع لا يكتـرث لأي    
عوارض ،  ورغم هذا الإنشغال   الشديد ،  إلا أنه نادراً ما ينجز عمـلاً  
من أعماله،  فثقته بنفسه الواسعة تجعله يقوم بأكثر من عمل في آن واحد ، 

إذا شعر أن هناك تدخل في مشاريعه والتي لا يصبح مريض الزهو عدائياً 
تنفذ على الأرجح ،  وإن بدأ في تنفيذها فهي تبذير للمال ،  وهذا التبـذير  
يكون شاملاً للمشاريع وغير المشاريع ،  فقد يتبرع بأموال كبيرة لجهـات  

 .متعددة ،  وقد يكتب شيكات بمبالغ تفوق إمكاناته ورصيده بشكل واضح

رف دون الإكتـراث للقيـود الإجتماعيـة ومركـزه كما أنه قد يتص
الإجتماعي بين الناس ،  فقد يأتي إلى العمل بملابس الرياضة،  وخـلال  
تواجده في المكان قد يعاكس الفتيات ويقول نكات سـخيفة ،   ويصـعب   
إقناع مثل هذا الشخص بالوصول للطبيب لهدف المعالجة ،  إذ أن إعتقاده 

  .الناس بحاجة لعلاج إلا هو  أنه في أحسن حال ،  وكل

من الممكن أن تصبح المرأة حامل نتيجة مغـامرات غيـر مدروسـة    
وليست في طبعها ،  كما أن دخول الرجل في مغامرات جنسية تؤدي إلى 
الفضائح أو السجن ،  وتهم الإغتصاب أو محاولة بالإغتصاب كلها واردة 

، فبأي مكان جلس لا ،  ويكون مزاج المريض بالزهو بمرحه ونكاته معدياً
بد أن يثير الضحك بتطاير الأفكار التي يقولها،  ولن يبخل مريض الزهو 
بإدعاء العظمة والجمال والمال والجاه ،  وإدعاء المناصب الكبرى مثل أن 
يدخل للوزارات والدوائر مدعياً أنه مدير أو وزير أو وكيل وزارة أو أنـه  

  .لواء في العسكرية وخلاف ذلك 

سؤال المريض من قبل الطبيب أي سؤال عن إسمه مثلاً فسـيكون  وعند 
 إجابته بلا توقف ،  وينتقل من فكرة إلى أخرى حتى أنك لو عرضت عليه
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مشهور ،  أو سياسي وغيره ،  وقد يبدأ بمضايقة هؤلاء بالإتصال الهاتفي 
دم على المواجهة ومقابلة هؤلاء والإعتراف المستمر والمزعج وربما يق
  .بحبهم ،  وربما إقناعهم به 

الذهان الزوري قد يبدأ بشكل مفاجئ أو تدريجي ،  خاصة في 
الشخص الحساس جداً ،  الشكاك في طبعه ،  العنيد ،  المتعالي ،  والذي 

  .لا يثق بالناس 

  .الذهان الزوري يصيب البالغين من الجنسين 

 .الذهان الزوري فهي مجموعة أسباب أما أسباب 

جماعة التحليل النفسي يرون أن الكبت هو من أسـباب البارانويـا ،    •
حيث يسبقه صراع نفسي وفكري عنيف ،  وذلك من دوافـع الفـرد   
ورغبته في إشباع بعض هذه الدوافع والنزعات ،  وخوفه من الفشل 

د فرويد علـى  في إشباع ذلك بسبب العادات والقيم الإجتماعية ،  يؤك
وجود رغبات جنسية قوية مثلية مكبوتة لـدى الفـرد ،  والإعتمـاد    
الزائد على الحيل الدفاعية النفسية التـي تظهـر بشـكل أعـراض     

التبريـر ،  التعـويض ، :  البارانويا ،  ومن هذه الحيل الدفاعيـة  
  .الإنكار ،  الكبت والإسقاط 

سـري وسـيادة نزعـة    أيضاً من أسباب البارانويا إضطراب الجو الأ
التسلط والإستبداد في داخله وإستمرار النقد والضعف في عملية التنشـئة  

 .الإجتماعية 

فعادةً يرفض   للعلاج،إيصال المريض  هيصعوبة علاج هذه الحالة 
هؤلاء المرضـى   .أوهامهالمريض الحضور للطبيب لأنه يرفض مناقشة 

قد تكون هذه الأعراض و  نوم،عادةً ما يحصل معهم صداع وعصبية وقلة 
 .للعيادةهي مدخل إحضار المريض 

 أما علاج الذهان الزوري 

ثم إعطاء المريض  -يجب إقامة علاقة وثيقة بين المريض والطبيب  •
مضادات ذهانية ،  بعد ذلك يجب عمل علاج مساند للمريض من قبل 

  .الطبيب ،  خاصة بعد زعزعة الأوهام التي يعاني منها 

 ةــــــــــرة المرضيـــــــــــالغي  - 13
الغيرة كعاطفة تشمل كلاً من عناصر الإمتلاك والسيطرة والـولاء ، 
ولا نستطيع أبداً إستنكارها في وضعها الطبيعـي إذ أنهـا تحمـل معهـا     
أرضيات ثقافية صنعت مجتمعنا من المواريث العربية والإسلامية ،  وهي 

  .اسك الأسرة مواريث محببة وحافظة للعرض وصائنةٌ لتم

هذا في الوضع الطبيعي والمقبول كأن يغار الزوج علـى زوجتـه إذا   
 .بيـنهم رأى فيها تصرفاً بعيد عن اللياقة وكاسراً لولائهم المشترك فيمـا  

ولكن ما نتحدث عنه الآن هـو حالـة تعـدت المقبـول إلـى المـرض       
 .والإضطراب 

 ـ ه ،  دون فالزوج صاحب الغيرة المرضية يشك في زوجته أنها تخون
وجود أسباب أو وقائع ثابتة وموضوعية تؤكد هذه الفعلة ،  هو إذن يلجـأ  

كـأن يـأتي   .  إلى دلائل وخيوط عنكبوتية تؤكد الفكرة الملحة في دماغه 
أحدهم ويدعي أن رؤيته لزوجته فائقة في الساعة الثانية لـيلاً فـي بيـت    

" الوهمي"عشيقها  الزوجية ،  هو دليل خيانة على إعتبار أن الزوجة تنتظر
ويبدأ المسلسل بالتوالي حيث يقـوم  .  أو بصدد إجراء مكالمة هاتفية معه 

الزوج بالرجوع إلى البيت باكراً من عمله لإثبـات الفعلـة ،  أو يجـري    
العديد من الإتصالات الهاتفية مع البيت للتأكد أو ربما يقوم بوضع جهـاز  

لأسـرة والملابـس الداخليـة    تسجيل على التلفون ،  ويبدأ بالتفتيش في ا
  للزوجة لعل وعسى أن يأتي دليل الإثبات القاطع على الخيانة ،  هو

.يعانين من الإكتئاب  

من الإكتئاب ما يأتي على موجة واحدة تنتهي ،  ومنهـا مـا يكـون    
متكرر أو مزمن أو مستعصي ،  وهناك تدابير علاجية لكل هذه الحالات ، 

در الإزعاج للسـلطات القضـائية والأمنيـة    وقد يكون المكتئب أحد مصا
خصوصاً الذي لديه توهمات بالذنب ويقدم علـى الإعترافـات الكاذبـة ، 
فكلما سمع عن مقتل شخص أو جريمة ما حضر هـؤلاء إلـى المراكـز    
الأمنية أو للمدعين العامين للإدلاء بإعترافات يكون من الواضح أنها غير 

 .وقعت  متطابقة إطلاقاً مع الجريمة التي

قد يقوم بعض مرضى الإكتئاب بتعريض أنفسهم للخطر بالقفز أمـام  
سيارة،  أو محاولة إضرام حريق في مستودع وغيرها مـن السـلوكيات   
المتهورة والإنتحارية ولكن بأسلوب غير مباشر ،  قـد يوقـع الآخـرين    
بإشكالات قانونية ،  وإذا كان الإكتئاب في سـن مبكـر وفـي الأطفـال     

ين ،  فقد يكون من علاماتها الهروب من البيت ،  وهذه تشـكل  والمراهق
ظاهرة عالمية مزعجة ،  وتعتبر منظمة الصحة العالمية الإكتئـاب مـن   

  .الأمراض الشائعة القليلة القابلة للشفاء 

 Paranoid Psychosis - ان الزوري ـــالذه  - 12
يميزها الأوهام  يمكن القول بأن البارانويا عبارة عن حالة نفسية ذهانية

) البارانويـا (والهذيانات والمعتقدات الخاطئة ،  والتي تدور حول العظمة 
والإضطهاد مع الإحتفاظ بالتفكير بالمنطق أحياناً ،  حيث يـدور التفكيـر   
حول مجموعة من الأوهام الإضطهادية وأوهام العظمة والإشارة ،  لكـن  

ض وعلى إتصال لا بأس الشخصية تكون متماسكة نسبياً رغم وجود المر
  .به مع الواقع 

الإختلالات البارانويدية تختلف عن الفصام البارانويدي في أن الفصام 
إنفعالاتـه   -يظهر لديه إختلال كبير في كل جانب من جوانب شخصـيته  

لكن المريض بالإختلال البارانويـدي  .  عملياته العقلية ،  كلامه وإدراكه 
قادراً على أداء وظائفه بدرجة ملائمة ،  كما من الناحية الأخرى ،  يكون 

تكون له إستجابات إنفعالية تلائم معتقداته ،  ولا تكون هلاوس لديه عادة ، 
 .وإنما تشغل ذهنه معتقدات ذات طبيعة هذائية 

 : من الصور التي يتخذها هذا المرض 

  ة ـــــــم العظمـــــــــوه )1(
أو يعتقد   الأنبياء،نبي من أو أنه   عظيم،يعتقد المريض أنه شخص  

 مختـرع، مرسل لهداية الناس أو أنه   العالم،بأنه أذكى من أي مخلوق في 
ويلاحظ على حديثه التعـالي    .بالنقصوعادة ما يتبع وهم العظمة شعور 

والمفاخرة ،  ويلاحظ على المريض أيضـاً تقلـب المـزاج والإسـتياء     
 .والغضب والعدوان 

  اد ــــــــــم الإضطهـــــــــوه )2(
يعتقد المريض بأن مؤامرة ما تحاك ضده ،  وبأن الناس حاقدة عليه وتكيـد  
له وتعامله معاملة سيئة ،  يبدأ المريض في إرسال الشـكاوي لرجـال الأمـن    
لحمايته ،  وأحياناً يقع المريض في شك من زوجته أو أحد أقربائه الذي سيضع 

 . ريض إلى الإكتئاب والإنتحارله السم في الطعام ،  وقد يصل الحال بالم

  ارة ـــــــــــــم الإشـــــــــوه )3(
المريض هنا يفسر كل حركة أو كل إشارة ،  حتى ما يحصـل فـي   
الإذاعة والتلفزيون ،  بأن هذه الإشارات التي تحصل من التلفزيون بأنهـا  
تشير إلى تصرفاته ،  وهذا ما يجعل المريض إما في حالة إنعزال تام عن 

 .تمع أو إلى إحتكاك غير سوي فيه المج

  ب ـــــــــم الحــــــــــــوه )4(
  يعتقد هذا الشخص أنه على علاقة مع شخصية متميزة ،  كممثل 
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وهذا يصيب الأطفال الـذين يصـحون مفـزوعين ،  لا    :  رعب الليل  )4(
يصرخون وكأنهم يرون وحوشاً أو أشياء يتجاوبون مع أسئلة وكلام الأهل ،  و

مخيفة أمامهم ،  ثم يعودون للنوم ثانية ولا يذكرون شيء ،  ويبقى الأهل فـي  
حالة الذعر ،  إلا أن هذه تعتبر حالة عادية للأطفال ،  إلا أن حدوثها في الكبار 

 قد يستدعي الإنتباه لوجود مرض في الدماغ أو مرض نفسي

يقوم بعض الناس بالتحدث بـبعض  :  نوم الكلام والمشي أثناء ال )5(
الكلمات متبعثرة غير مفهومة ،  أو بجمل واضحة أثناء نومهم ،  قـد  
تكون لها معنى أو لا تكون ،  وقد تؤدي لمشاكل عندما يحلل الـزوج  
أو الزوجة ما قاله الطرف الآخر ،  ويتوصل منه إلى خيانة زوجية أو 

لمشي أثناء النـوم فهـو علـى    خلاف ،  ولكن هذا نادر جداً ،  أما ا
الأغلب في وقت مبكر من الليل ،  عندما يقوم النائم من فراشه ويدخل 
المطبخ وكأنه يبحث عن شيئ يعود وينظر إلـى عائلتـه ،  يشـاهد    
التلفزيون ،  ثم يرجع إلى سريره وينتهي الأمر عند ذلك ،  وبعـض  

شـارع ، الأحيان هناك من يحاول فتح الباب والخروج للمشي فـي ال 
وتستخدم هذه الحالة أحياناً من قبل محامي الدفاع في بعـض قضـايا   
القتل أو الإغتصاب ،  بإدعاء أن المريض قد كان نائماً ، والصـورة  
التي توصف هي صورة سينمائية وليست واقعية،  ولإثبات النوم أثناء 
القيام بالجريمة ،  لا بد من إثبات وجود هذه الظاهرة عند المـريض  

ضع أسلاك للتخطيط الدماغي الكهربائي على رأسـه ،  ومراقبتـه   بو
عبر الشاشات الخاصة ،  وتغيـر درجـة نومـه ،  إذ أن التخطـيط     

  .الدماغي قادر على التفريق بين النوم والصحو 

يعتبر البعض أن التبول اللا إرادي الليلي هو مـن إضـطرابات    )6(
سـنوات ،  يكـون   النوم ،  وغالباً ما يحدث للأطفال لغاية سن عشر 

من الأطفال ما زالوا يبولون بفراشهم وتقل هـذه النسـبة   % 5هناك 
تدريجياً ،  وقد تبقى إلى سن ما بعد العشرين ،  وإخفائها عن الطرف 
الآخر يسبب مشاكل في الزواج ،  فيصحو العريس ليجد نفسـه فـي   

  .بركة ماء 

 رع ـــــــــــالص – 15
خدام مصـطلح الصـرع وإسـتبداله    هناك توجهاً عالمياً لتجنب إسـت 

والصرع تعريفاً هو زيـادة   (Convulsive Disorder)بالأمراض التشنجية
الموجات الكهربائية الدماغية وما يترافق معها من إضطراب في الـوعي  

 .والسلوك والعواطف والأحاسيس 

 : يمكن تقسيم الصرع كما يلي 

    (Partial Seizure)ة ـــــــــات الجزئيــــــالتشنج .1
: وتشمل إضطراباً في أحد الوظائف  (Simple)وهي إما تكون بسيطة 

كالوظيفة الحركية ،  الحسية ،  التلقائية أو النفسية ولا يـتم فيهـا فقـدان    
 (Complex)على طرف آخر تكون التشنجات الجزئية المركبـة  .  الوعي 

 (aura)والتي يضطرب فيها الوعي وتبدأ بحالة ممهدة للصـرع تـدعى   
هذه الحالة الأخيرة تعتبر .  وتتطور تدريجياً حتى تؤدي إلى فقدان الوعي 

مهمة جداً إذ أنها قد تترافق مع ظاهرة التلقائية وهي حالة إضطراب فـي  
الوعي مع قدرة الشخص على الوقوف والقيام بحركات مختلفة فـي يديـه   

فإنها  وأطرافه دون وعي منه بذلك ،  هذه الحالة إذا تأكدت لدى المريض
تحمل تطبيقات قانونية وشرعية فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية ،  ولكن لا 
يمكن تأكيدها دون توثيق الإضطراب في الموجات الكهربائية في التخطيط 
الدماغي وقت الفعل ،  وهو غير متاح غالباً ،   قد تتحول حالـة التشـنج   

 .الجزئي إلى حالة تشنج عام يشمل كل الجسم 

  :  ة ــــــــــات العامــــــــــالتشنج .2
وهي التي تشمل أنحاء الجسم عامة ويفقد فيها الشخص وعيه وأشهرها 

  ،  ذلك  (Tonic - Clonic Convulsion)تلك المدعوة بـِ 

يتابعها حتى في أصغر الحركات وربما يلجأ إلى ترصد قدومها ورواحها  
  .إليها كمنزل أهلها من البيت إلى أي مكان آخر إعتادت الزوجة الذهاب

وعندما تتمركز الفكرة في دماغه يبدأ بالتحقيق مع الزوجة ،  وربمـا  
بعد "ضربها وإيذائها وشتمها بهدف الإقرار بالخيانة ،  وتجد بعض النساء 

إن الإعتراف الكاذب بالخيانة ربما يؤدي إلى تقليـل  "  طول عناء ومشقة
،  ولكـن هـذا    الضغط عليها وإرضاء زوجها وتخفيـف حـدة غضـبه   

الإعتراف يضاف من جانب الزوج إلى قائمة الأدلة الوهمية ويبدل الشـك  
باليقين فيكيلها ضرباً وإهانة ،  وربما يقدم على قتل الزوجة وقتل نفسـه  
بعد ذلك ،  إستجابة لوهمه القائل بالحفاظ على الشرف وإنقاذ نفسه وعائلته 

 .من العار 

من النساء اللواتي تعرضن لجريمة  %50الإحصائيات الغريبة تفيد أن 
يكون القتل على يد الزوج وتشكل الغيرة المرضية السبب الأكثـر    القتل،

 .البشعةشيوعاً في هذه الفعلة 

الغيرة المرضية قد تأتي منفردة ليست مترافقة بأي إضطراب آخر مما 
يزيد المشكلة صعوبة ،  إذ أن هذا الإنسان يكون ناجحـاً فـي عملـه ، 

ملاً مع الآخرين بطريقة مقبولة إجتماعياً ولكن كل بلائـه ومرضـه   متعا
ينصب على زوجته المسكينة ،  فكيف يمكن إقنـاع المجتمـع بضـرورة    
علاجه وهو لا يبدي عرضاً مرضياً إلا داخل الغرف المغلقة مع زوجتـه  

 .المعانية 

: كما قد تترافق الغيرة المرضية كعرض في الكثير مـن الأمـراض   
ابات الوجدانية ،  الفصام العقلـي ،  الإضـطرابات العضـوية    كالإضطر

،  إضافةً إلى ترافقها مع حـالات الإدمـان    )كالإصابة الدماغية والخرف(
  .والإعتماد على الكحول 

ويكمن الحرص في التأكيد على وجود هذا المرض لما له من تبعـات  
نبلة قابلـة  قاسية على العائلة والمجتمع فإن هذا الشخص المريض يكون كق

للإنفجار في أي لحظة ،  وقد يؤدي إلى حرمان أطفاله وأسرته من أمهـم  
ومنه في حالة إقدامه على القتل وهي الحالات المشاهدة بكثرة في المجـال  

ولا بد من التأكيـد علـى   .  الطبي النفسي ،  وفي المجال القضائي كذلك 
يماوي وربما المعرفي أهمية المعالجة لهذه الحالات وهي تتمثل بالعلاج الك

 .ومعالجة الأمراض الأساسية المسببة للغيرة المرضية إن وجدت 

في حالة إستعصاء المعالجة ،  فإن الفصل والإبتعاد عن الزوج ربمـا  
يكون أخف ضرراً على العائلة وأطراف معادلة الغيرة من ترك الموضوع 

 ـ ة شكسـبير  دون علاج والإنتهاء كما إنتهى عطيل بقتل ديمونة في رواي
  .الخالدة 

 ومـــــــــــــــات النــــــــإضطراب -14
وللنوم وظائف عديدة وهامة تنـدرج    تقريباً،ينام الإنسان ثلث حياته 

ويواجه النـاس    العقلي،إعادة البناء الجسدي وإعادة البناء   إطارين،تحت 
 :أهمهامشاكل كثيرة في النوم من 

 جـداً، نوم أو الصحو المبكر وهو الصعوبة في بداية ال  :الأرق )1(
  .معاًومن الممكن أن يكون الأرق فيه الثلاثة   النوم،أو تقطع 

وهو حصول النوم بشـكل  :  الزيادة في النوم أو النوم الإنتيابي  )2(
مفاجئ وفي أي مكان مناسب أو غير مناسب ،  مما يؤدي أحياناً إلى 

  .حوادث سير ،  أو تعرض المصاب للخطر 

ضمن الإحلام التي يحملها الإنسان خصوصاً في من : الكوابيس  )3(
الثلث الأخير من الليل ،  فإن بعض هذه الأحلام قد تتخذ طابعاً مرعباً 
ومخيفاً ،  مما يجعل النائم يصحو ،  وقد لا يستطيع العودة للنوم ،  أو 

 .أنه يبقى تحت هاجس هذا الحلم طوال النهار أو عدة أيام 
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لا يعجبك الإنباض قبل التـوتير  :  النبض والنبضي،  وفي لسان العرب 
وهذا مثل في إستعجال  الأمر قبل بلوغه إناه ،  وفي الحث على التـأني  

لـيس  :   (والتفكر ،  والبعد عن الإنفعال والتهور ،    قال عليه السـلام  
 .) فسه عند الغضب الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك ن

فإن أي عمل غير محسوب العواقـب  : أما الإندفاع  كتعريف سلوكي
وغير مفكر به جيداً ،  ويتم بطريقة لا تتسم بالصبر والأناة ،  وإنما بنوع 
من النبضية أو اللاإرادية وعدم القدرة على الصبر والمقاومة ،   هو عمل 

ة على ممارسـة ضـبط   وينجم ذلك عن عدم القدر.  إندفاعي أو  نبضي 
النفس ومقاومة الإغراء للإتيان بأي تصرف قد يكون مؤذياً للآخـرين أو  
مخرباً للممتلكات ،  أو ضاراً بالشخص نفسه ،  وفي الغالب يكون ذلـك  
دون تخطيط مسبق أو نية الإيذاء وإنما عبر الإنفعال الشـديد وكمحاولـة   

أو " غريزة"رغبة داخلية لمعادلة التوتر الناجم عن  موقف  ما ،   أو عن 
 .نزوة ،   وغالباً ما يكون رد الفعل أقوى بكثير من الموقف المسبب له

ويعقب الفعل هدوء مؤقت بسبب إشباع تلك الرغبة إلا أن هذا الهدوء 
لا يلبث أن يستبدل بندم شديد لا سيما إذا كانت تداعيات الفعـل ونتائجـه   

ندفاع أو النبضـية  عرضـاً سلبية على الشخص المعني ،  وقد يكون الإ
لمرض معين مثل الزهو أو الفصام أو الخرف أو الهذيان كما قـد يكـون   
أحد مكونات الشخصية وفي حالات أخرى يكون الإنـدفاع هـو المكـون    

  :  الرئيس للمرض ،  مثل حالات 

 Kleptomania  السرقة المرضية 
الولع بالنار  

 وإشعالها 
 Pyromania 

 Pathological  المقامرة  
Gambling 

 Trichotelomania  نتف الشعر المرضي 

 INTERMITTENTو لعل الأهم في هذه الحالات هو 
EXPLOSIVE DISORDER  )إضطراب التهيج المتقطع( 

أي حالات الهياج المتكرر أو نوبات أو ثورات الغضب المصـحوب  
بالفعل العنيف المفضي لإيذاء الشخص أو الآخرين أو الممتلكـات حيـث   

 .الهياجعل الإنسان ويثور لسبب تافه غالباً لا يبرر هذا ينف

وقد تلازم هذه الحالة الشخص من المراهقة وحتى العقد الرابـع مـن 
العمر ،  ويمكن تفرقة ذلك عن الحالة الجرمية بإنعدام القصد الجنـائي ، 
والتخطيط المسبق للإيذاء وكذلك غياب الفائدة من الفعل ،  فمثلاً المصاب 

سرقة المرضية يتناول الشيء من المتجر إلا أن ذلك لا يكـون بقصـد   بال
الإستفادة من ذلك الشيء أو الإحتفاظ به وغالباً ما يسعى لإرجاعه ،  كما 
قد يهاجم شخص يعاني من الإندفاعية أو النبضية  شخصاً آخـر لخـلاف   

وقد  يؤدي هـذا  …… على أولويات المرور أو الدور لشراء تذاكر سينما 
جوم إلى إلحاق الضرر والأذى ،   وتتسبب الحـالات سـابقة الـذكر    اله

بإشكالات عديدة من الناحية القضائية والقانونية حيث أنه في كثيـر مـن   
الأحيان يصعب تمييز النوايا ،  وكذلك فإن إثبات التخطيط المسـبق مـن   
عدمه بحاجة إلى مراقبة مطولة للسلوك ،  كما قد يلجأ بعض المجرمين أو 

وقوفين لحيلة إدعاء المرض النفسي ،  وذلك للتخلص مـن المسـؤولية   الم
 لماذا يحدث ذلك ؟؟؟؟ .عن العمل المرتكب 

في الماضي كان البحث عن أسباب  المرض يتركز في دراسة عوامل 
نشأة المريض وتربيته وظروفه الإجتماعية والإقتصادية ،  وغالباً ما كان 

 .لمحيطة يعزى المرض لتلك الظروف والبيئة ا

إلا أنه مع التطور العلمي وزيادة القدرة على معرفة ما يدور داخل 
الجسم ،   وتحديداً الجهاز العصبي عبر التصوير الشعاعي الدقيق ،  وعبر 
التحليل الكيماوي للمرسلات العصبية ،  بدأ يتضح أن هناك إختلالُ في بعض 

 انون من النبضية   المرسلات العصبية وتحديداً السيريتونين في من يع

أنها مرئية بين المشاهدين كونها تترافق مع تشنجات اليدين والقدمين مـع   
زيادة البلغم في الفم والعض على اللسان ،  وتنتهي بعد ذلك بتعـب عـام ، 

هنالـك حـالات مـن    .  وتشويش في الوعي وهو الوصف التقليدي للصرع 
وسه أو وقوفه ولكنه فـي  الصرع لا يقع فيها الشخص ويحافظ على هيئة جل

الحقيقة يكون غائب الوعي ولا يستفز أو يستثار عند منادته مـن الآخـرين   
(Absence Seizure)   . تأكيد التشخيص للصرع يكون بإجراء تخطيط الدماغ

حيث أن وجود خلل في التخطيط يؤكد التشخيص ولكن غيابـه لا ينقضـه ، 
ي للحالة ،  أسباب الصرع غيـر  فالإعتماد هو أساساً على الوصف الإكلينيك

من الحالات ،  بينما تكـون الضـربات الدماغيـة     %75معروفة في حوالي 
 .من الحالات  %20والحوادث الشريانية الدماغية مسؤولية عن 

الصرع يترافق مع زيادة في المشـاكل اللغويـة والمدرسـية لـدى     
رضى الصرع المصابين  به ،  كما تزداد نسبة الإكتئاب والإنتحار لدى م

،  خصوصاً عندما تكون الزيادة في الموجات الدماغية متمركزة في الفص 
 (الجانبي الأيسر من الدماغ ،  هنالك أيضاً مشـاهدة للـذهان الصـرعي    

Epileptic Psychosis (  ، بعد مرور عدة سنوات من الإصابة بالصـرع
د وجـود  ورغم إرتفاع نسبة الصرع لدى المساجين ،  إلا أن ذلك لا يؤك

علاقة وثيقة بين الصرع والجريمة ،  الوصف التقليدي لشخصية مرضى 
الصرع بأنهم بليدون ،  ثقيلي               ظل ،  ويفقدون حسن الدعابة 

 .وقد تم التوصل حديثاً إلى رفض هذا الوصف وعدم دقته 

مـن الأمـراض التـي يمكـن      )الصرع  (تعتبر التشنجات الدماغية 
بإستخدام العقاقير المختلفة ،  لا بل إن الآثار الجانبية لهذه السيطرة عليها 

العقاقير أصبحت أكثر راحة للمرض ،  بعد مجموعة من الكشـف عـن   
عقاقير جديدة ومريحة وفاعلة ،  دون آثار جانبية تذكر ،  يجب أن نؤكـد  
أن الإستمرار على العقاقير مهم جداً في السيطرة على المرض ،  ومـن  

قطع العلاج إلا بعد مرور ثلاث سنين خالية من التشنجات ،  الواجب عدم
ومن الضروري الإلتفاف على الأمراض النفسية التي مـن المشـهور أن   
تظهر لدى أولئك المرضى ،  ومراجعة الطبيب النفسي عند ذلك من أجل 

 .التدخل السليم 

 اغـــــــــــات وأورام الدمــــــــــإصاب  - 16
عضوية المختلفة للدماغ سواء كانت ناتجة عن ورم أو إن الإصابات ال

إلتهاب أو إصابة بحادث أو نتيجة ضربة ،  لها تأثيراتها العصبية والنفسية 
تبعاً لمنطقة الإصابة ،  ومما لا شك فيه أن الإصابة بالفص الأمامي مـن  
الإصابات التي قد تؤدي إلى تغير كامل بالشخصية من رجل متزن وقـور  

ل مستهتر لا مبالي ،  يقترف أعمال مخلة بالآداب والنظـام ، ،  إلى رج
وقد يصل به الأمر إلى حالات من الإشكاليات القانونية والشيكات والبيـع  

 والشراء ،  أو إقتراف جرائم في مختلف درجاتها ،  

ولا بد من الإهتمام بهذه الفئة ،  وتشخيصها وتقييم القـدرات العقليـة   
لفص الصدغي فإنه يؤثر بشـكل كبيـر علـى كافـة     التي تأثرت ،  أما ا

الوظائف النفسية والعقلية والذاكرة ،  ويؤدي إلى تصرفات أشبه ما تكون 
 .بالخرف والذهان معاً ،  وليس غريباً أن ينتج ذلك عن جلطة دماغية 

كما أن هناك إصابات في المنطقة الحركية تؤدي للشلل أو في الفـص  
رابات الإحساس وعدم فهم الكلمات وتلقيهـا  الخلفي ،  قد يؤدي إلى إضط

بالشكل الصحيح ،  هذه الأسباب هي التي تجعل الأطباء النفسيين يقومون 
بعمل التصوير الطبقي المحوري والرنين المغناطيسي وتخطـيط الـدماغ   

  .لإستثناء وجودها أو إثباتها 

  ـاع ــــــــــــــــالإندفــ  - 17
لأمر كائناً ما كان ويترادف معه الهوج ، المضي في ا:  الإندفاع لغةً

 والأهوج هو المسرع إلى الأمور كيفما إتفق وقيل قليل الهداية ،  ومثلها
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على الإتهامات الموجهة إليه ويدافع عن نفسه بواسطة محاميه ،  وأن يفهم 
للمـتهم ،  ه أهلية قد تكون مطلوبـة أسئلة القاضي والإدعاء العام ،  وهذ

وأحياناً قد تكون مطلوبة للشاهد أيضاً ،  وفي أحيان أخرى ممكن أن يـتم  
التساؤل عن أهلية الشخص الذي وقعت عليه الجريمة ،  مثل أن تكون فتاة 
يقال أنها تعاني من إعاقة عقلية وبرغم أن عمرها في الخامسة والعشرين 

الثانية عشرة ،  وهي غير قادرة علـى إعطـاء    إلا أن قدرتها العقلية في
  .الإذن أو الرأي فيما يحدث ،  وهذا يغير من سير المحاكمة 

فمن الممكن أن يكـون الشـخص كامـل    :  أهلية قيادة السيارات  -2
الأهلية في أمور كثيرة ،  إلا أن أهليته لقيادة السيارات تمنعها نوبات مـن  

الصرع الجزئي المعقد ،  والتي قـد   الصرع الكبير أو الصرع الجزئي أو
  .تؤدي به للحوادث المختلفة 

وهنا لا بد من التأكد مـن أن  :  أهلية البيع والشراء وإبرام العقود  -3
الشخص يعي تماماً ماهية الشراء أو البيع ،  وما يشتري أو يبيع ،  وقيمته 

كون هـذا  الفعلية وقيمة السوق ،  والسبب الفعلي للبيع والشراء ،  حتى ي
  .البيع جائز وتكون أهلية المريض العقلية جاهزة في هذا الإتجاه

وهذه أيضاً قد تكون حالة خاصة عنـد بعـض   :  الأهلية للزواج  -4
المرضى ،  كمرضى الفصام أو الهوس أو الزهو ،  وقـد يكـون هنـاك    
فقدان كامل للأهلية مما يمنع البحث في الأهلية للزواج ،  وأمـا الأهليـة   

اج فإنها تنطبق على ذوي الإعاقات المختلفة والقدرات العقليـة ،  ولا  للزو
يمر يوم إلا ونشاهد به من قام بتزويج إبنه المعاق عقليـاً لفتـاة وبـدأت    

  .الخلافات بعد ذلك بالظهور 

إن كتابة الوصية تتطلـب مـن الشـخص     :الوصيةالأهلية لكتابة  -5
 الثـروة، حجم هذه الورثة أو و  ورثته،القدرة على معرفة المستفيدين من 

أو   الوصـية، والمستفيدين منها والذين سيحرمون من   التقريبية،وقيمتها 
  .قطعيةحتى تصبح الوصية ذات صفة قانونية   حقهم،سيهضم 

وهذه درجة عالية من التقدم والتـي  :  الأهلية لتولي منصب معين  -6
بد من التأكـد مـن    تعني أن الفرد المرشح لوظيفة قيادية أو كبرى ،  لا

سلامته العقلية وقدرته على القيام بهذا الواجب ،  وإمكاناته بالتصرف في 
مثل هذه الأحوال ،  وقد يأتي ضمن هذه الأهلية ما يتم التساؤل عنه فـي  
الكثير من الدول والأحيان بقدرة الحاكم على ممارسة حكمه ،  كما حـدث  

 مع الحبيب بورقيبة مثلاً

 ةـــــــــة الجنائيـــــــــــالمسؤولي  -19
مسؤولية ما قام به من فعل مخالف للقـانون ومـا    الإنسانهل يتحمل 

 يترتب على هذا الفعل من تبعات و عقوبات ؟

 :  توافر فيه عنصران إذاالفعل جريمة  ريعتب

للقانون مثل  ن يكون مخالفاًأب (acts reus) متعلق بالفعل نفسه : الأول 
 . أو ممتلكاتهم الآخرين عتداء على حياةلإا

أي أن يكـون    الإيذاء والضرر، لإحداثتكون النية متوافرة  أن  :الثاني
وهو مـا    لطبيعة ما يفعله، ن يكون المريض مدركاًأو الفعل مقصودا ومتعمداً

 ).mensrea(ـِوفي الطب النفسي ب   يسمى قانونيا بالقصد الجنائي،

 .يتركز على تداعيات النقطة الثانيةولعل النقاش حول المسؤولية الجنائية 

عـن   لاًوومسـؤ   كل فرد يعتبر عاقلاً أنفي القانون والطب  الأصل
ن للدفاع القانوني على خلفيـة  اوهناك مستوي.  يثبت العكس  أنفعاله إلى أ

 . المرض النفسي

بحجة الجنون وهنا يجب ان يثبـت   :  لية الفردوالدفع بعدم مسؤ  )1(
  ة كان يعاني من نقص بالفكر وقت ارتكاب الجريمة بان مرتكب الجريم

والإنفعالية ،  وقد عزز وجهة النظر هذه إستجابة هـذا المـرض أو    
العرض لبعض العقاقير مثـل أمـلاح الليثيـوم ومضـادات الإكتئـاب ، 

 .ومنظمات المزاج 

هو هل هذه التغيرات سـببت المـرض أم     الأصعب،إلا أن السؤال 
  كانت نتيجة له ؟؟؟؟

  :الحالةعلاج هذه 
أول ما يجب أن يحدد هو تشخيص الحالة ،  والتأكد من وجودها فعلاً 
لدى الشخص المعني ويتم ذلك من خلال المقابلة الطبية ،  وفحص الحالة 
العقلية ،  وقد يستلزم التوصل لذلك أكثر من مقابلـة ،  كمـا يمكـن أن    

ته علـى تشـخيص   يستعين الطبيب ببعض الفحوصات النفسية ،  لمساعد
 .المريض بشكل أكثر دقة وتفضيلاً 

وبعد التشخيص يتم التعامل مع هذه الحالة عبر شـكلين مـن أشـكال 
 .العلاج 

العلاج النفسي وتحديداً السلوكي والمعرفي ،  ويتم بشرح الحالة  )1(
للمريض وتعريفه  بأسبابها وإستبطان المواقف والغرائز المؤدية للإنفعـال  

ن ثم تعليم المريض أحد طرق الإسترخاء وضبط الـنفس  وم.  والنبضية 
مثل الإسترخاء بالتنفس أو الإسترخاء العضلي أو التأمل الذهني وتصـفية  

  .الدماغ 

العلاج الدوائي ويتم عبر إستعمال أحد المجموعـات الدوائيـة ،  )2(
وذلك حسب وضع المريض وتفصيل أعراضه والأمراض المترافقة وهذه 

  : المجموعات هي 

  .مضادات الإكتئاب  - 1
  .أملاح الليثيوم  - 2
 .منظمات المزاج ،  ومضادات الصرع  - 3

وهنا يجب ملاحظة أن مفعول العلاج الدوائي تراكمي ومركب ويـتم  
عبر إحداث تحويل في الوصلات العصبية ولذلك لا يلحظ أثره الإيجـابي  

 .ء إلا بعد مرور فترة ثلاثة أسابيع إلى شهر على إستخدام الدوا

البـرازين   ، Valiumأما المهدئات والبنزوديـازبين مثـل الفـاليوم    
Prazin   والزانكس  ،Xanax    .  فإن أثرها من التقليل من العصبية هـو

 .مؤقت وليس دائم ،  وهناك خطران يرافقان إستعمال هذه الأدوية 

  .وهو الأهم أنها تؤدي إلى الإدمان والتعود :  أولاً 

وهو زيادة الهياج   Paradoxical effectدي لفعل عكسي قد تؤ:  ثانياً 
 .والعنف 

وفي الغالب فإن تدبير هذه الحالات يستغرق وقتـاً طـويلاً حيـث أن    
هو تعـديل سـلوك إنسـان     -كيماوياً أو نفسياً  -الهدف النهائي للعلاج 

  .عليهوإحداث تغيرات 

 ـةـــــــــــة العقليـــــــــــــالأهليـ - 18
العقلية لا تكون مطلقة ولكن هناك درجات تختلف حسـب   هليةالأإن 

إختلاف الموضوع ،  فمن الممكن أن يفقد الإنسان أهليته العقلية في كافـة  
الأمور،  سواء كان التصرف بالأموال أو البيع والشراء والتوقيع ،  وهذا 
يحدث عادةً في الخرف أو في بعض الأشخاص ذوي الإعاقـة العقليـة ، 

 :لأهلية ممكن أن تسأل عن أمور محددة مثل ولكن ا

وهذه تتطلب تحديد فيمـا إذا كـان   :  الأهلية للمثول أما المحاكم  -1
الشخص قادر على فهم مجريات المحاكمة ،  وقادر على فهم الفرق بـين  
الإعتراف بأنه مذنب أو غير مذنب ،  وأنه قادر على التعامل مع محامي 

لازمة ،  وأنه إذا لزم الأمر قادر على أن يرد الدفاع وإعطائه الإجابات ال
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المتعارف عليها ،  ضاراً لنفسه ولمجتمعه مما يستوجب عقابه ، 
والمدرسة الثانية وهي المدرسة الطبية والإنسانية ،  ترى في هذا الشخص 

دام على العقار وتولت الأعراض دفعته تركيبته الكيماوية إلى الإق مريضاً
الإنسحابية والحاجة الجسيمة مهمة إستمرار أخذه للعقار ،  فهو إذن 

 .مريض يستحق أن يعالج لا أن يعاقب 

ونحن نرى في النظرة الثانية صورة أكثر موضوعية وإنصـافاً ،  إذ  
أن المدمن يحب أن يقدم له العلاج الطبي المناسب ،  وهذا يتمثل بإدخالـه  
إلى مستشفى متخصص بالحالات الإدمانية بهدف إزالة السمية ،  وتطبيق 

 .العلاجات المعرفية والسلوكية لمنع الإرتداد والإنتكاس مرة أخرى 

أما عن العمل على مستوى الوطن بهدف محاربـة الإدمـان ،  فـإن    
الإستفادة من النماذج الأخرى المطبقة تفيد بضـرورة الإرشـاد الـوطني    

لتوعية وزيادة المراقبة ومنع الترويج والحث البنـاء للمـدمنين   المستمر وا
إضافة إلى تشريعات صـارمة تمنـع المـروجين    .  بالإنقطاع والمعالجة 

  .وبائعي السموم وتروعهم وتقف في وجوههم 

 ــنـــــــــالهيروي – 21
إن الهيروين مادة تصنع من الأفيون الذي يؤخذ من نبات الخشخاش ، 

اعته في أفغانستان وباكستان ،  وجنوب شرق آسـيا بشـكل   المنتشرة زر
رئيسي ،  وفي إيران وتركيا ،  ويصل إنتاجه السنوي إلى ستة آلاف طن 

دولار ،  ولكن الهيروين الذي  350،  ويقدر سعر الغرام النقي عالمياً ب 
يصل إلى الشارع يتم غشه عدة مرات ،  بحيث لا يتجاوز نسبة محتـواه  

فقط ،  والباقي هو من الشوائب وكثيـراً مـا   % 8أو  7عن من الهيروين 
 .تكون ضارة 

المشكلة في الهيروين تكمن في سرعة الإدمان عليه ،  فخلال بضـعة  
أيام وجرعات قليلة ،  يصبح من الصعب التوقف عنه لوجـود أعـراض   
إنسحابية ،   وأثناء تعاطي الهيروين فإن المتعاطي يبدأ بالنحول والشحوب 

وزنه ويصبح يعاني من إمساك دائم ،  يصبح هاجسه ليل نهار هو وينقص 
البحث عن الجرعة التالية ،  ويحتاط دائماً ببعض الحبوب المهدئة القوية ، 
أو المشروبات الكحولية،  خوفاً من عدم حصوله على الجرعـة التاليـة ، 
مما يجعل حياته تدور في فلك هذا العقار ،  ويهمل فـي عملـه وحياتـه    

لأسرية ويبذر أمواله ويقترض ويستدين من هنا وهناك ،  وقـد يسـرق   ا
 تحت وطئة الضغوط المالية الهائلة ،  

دينار ثمنـاً للغـرام تبعـاً     150إلى  30فالمتعاطي في عمان يدفع ما بين 
لمكانته وموقعه في سوق البيع ،  وهناك من يصل في اليوم إلى ثلاث وخمس 

ان المرء التخيل بحجم المصاريف المترتبة ، غرامات وحتى العشرة ،  وبإمك
وإمكانية وقوع هذا الشخص في السرقة أو الترويج ،  ولا يفوتنا أن نقول أننا 
في أي بلد نفقد سنوياً عدد من الناس بالجرعـة الزائـدة ،  إذ أن متعـاطي    
الهيروين إذا إنقطع فترة وعاد للتعاطي فإن تحمله يتغير ،  فمن كـان يأخـذ   

ودخل السجن لستة شهور وخرج ،  فإن تحمله للغرامين لن يكـون   غرامين
 .قائماً ،  وقد يحقن نفسه بغرامين فيتوقف نفسه ويموت فوراً 

من المهم أن نعرف بأن القانون الأردني قد أزال العقوبة عن المتعاطي 
الذي يأتي للعلاج من تلقاء نفسه ،  وهذه من الأمور التي تسـجل بفخـر   

رات الأردنية ،  رغم ما فيه من عيـوب أخـرى ،  وقلمـا    لقانون المخد
إستعملت المحاكم المختلفة ما ورد في القانون من إعطاء فـرص عـلاج   
للمتعاطين ،  لأن هذا أجدى نفعاً من العقوبة ،  وخصوصاً أن الهيـروين  

  .يصل إلى نزلاء السجون في بعض الأحيان 

  ولـــــــــــــــــالكح – 22
المادة الأكثر شيوعاً بين المواد المؤثرة على العقل مـن  يعتبر الكحول 

 حيث الإستخدام في معظم الحضارات ،  والمشروبات الكحولية المختلفة 

  التخلف العقلي الشديد • 
  .dementiaالخرف الشديد  •
   .deliriumالهذيان  •
   . somnambulism )النومشة(النوم  أثناءالمشي  •
   .schizophreniaالفصام   •
  ) .التلقائية(  epilepsy الصرع •

 :  ةــــــة أو الناقصـــــــــة المخففــــــع بالمسؤوليـــــــالدف
 الإدراكالمسؤولية الجنائية يقوم على وجوب توافر ملكتي  أساس      

كلاهما تعـذرت   أوهذين الشرطين  أحدن فقد إف ،  لدى الفاعل  والإرادة
 إدراكثر علـى  ؤالنفسية قد ت الأمراضبعض  أنولا شك  مساءلته جزئياً

 . كليهما   أوالمصاب  إرادة أو

في العام  الإنجليزيؤولية المخففة قد اخذ به في القانون سمفهوم الم إن
 أنثبـت    إذاليل المسؤولية عـن الجريمـة   قوهو ينص على ت،    1975

 . لديه ةالسيطر أوالمتهم يعاني من حالة تؤثر على قوى الفهم 

وقد ،  لية جنائية مخففة والنفسية التي تفضي الى مسؤ الأمراضتتعدد 
لـى  إلف العقلي والذهان والصرع والتلف العضـوي  ختتجاوز حالات الت

،  يد ذلك نظراًديتعذر تح وكثيرا ما،  والاندفاعية   يةبعض حالات العصاب
نه أخرى كما أن طبيعة المرض النفسي قد تكون متباينة الحدة بين فترة ولأ

ثنـاء  أن الحالة العقلية للمريض يتم تقييمهـا لـيس   إالات فحة الفي غالبي
يدفع به كعذر مخفف  أونما بعد فترة حينما يلاحظ ذلك إرتكاب الجريمة وإ

 ـانــــــــــــــــــالإدمـ - 20
الإدمان حالة سلوكية ترتبط غالباً بإستخدام العقاقير المدمنـة ،  هـذه   

ار ،  والإعتماد على العقـار يتـأتى مـن    الحالة تتمثل بالإعتماد على العق
 .تطور حالتين مهمتين لدى المريض 

    :التعود )1(
ذلك أن الشخص الآخذ للعقار تبدأ مستقبلاته بتطويع نفسها ،  بحيث لا 
يخدم العقار الهدف المبغي تحقيقه ،  وهو إما الشعور بالراحة والرضا أو 

عة تدريجياً للحصول إزالة القلق والسوء فيضطر الشخص إلى زيادة الجر
 .على الشعور المطلوب 

  :  تطور الأعراض الإنسحابية الجسمية والنفسية  )2(
ذلك أن الإنقطاع عن العقار المـدمن يـؤدي إلـى مجموعـة مـن      
المتلازمات الإنسحابية تختلف من عقار إلى آخر ،  هذه الأعراض غيـر  

اول العقار محببة ومتعبة للمريض مما تجعله يعود عوداً غير حميد إلى تن
 .مرة أخرى 

السلوك المرتبط مع الإدمان هو سلوك غير سوي ،  ذلك أن المـدمن  
كيف يحصل عليه ؟ كيف يـوفر  :  يكرس حياته ويمحورها حول العقار 

مما .  المال لجلبه ؟ كيف يستمتع بأثره ؟ وكيف يتجنب أعراض إنقطاعه 
تعليمياً ،  وظيفيـاً ،   يؤدي سلباً إلى تدهور حياته إجتماعياً ،  إقتصادياً ،

ثم أنه قد يلجأ إلى أساليب غير شرعية للحصول على .  وأضف ما شئت 
 .المال اللازم للعقار ،  فالإدمان مرتع خصب للجريمة والإنحراف 

يترتب على الإدمان مجموعة من الآثار السلبية طبياً ،  ذلك أن طريقة 
ؤهل إلى زيادة خطـورة  التناول قد تكون عن طريق الزرق الوريدي مما ي

الإصابة بالأمراض الجرثومية كإلتهاب الكبد الفيروسي والإيدز وغيرها ، 
.تؤثر بعض العقاقير على الأجهزة المختلفة كالكبد والكلى والقلب والدماغ 

هنالك مدرستين مختلفتين فيما يتعلق بالنظرة إلى الإدمان أحدها وهـي  
 حرفاً خارجاً عن الحدود والأصول المدرسة الأخلاقية ترى في المدمن من
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أما في .  وهو في الحقيقة أزهار نبات القنب  "Grass"يكن كذلك سموه 
بلاد الشرق ،  فإنهم يسمونه بعقار الحشيش أو جانجا وهم يدخنونه أو 

  .يمضغونه أو قد يتناولونه بالفم في صورة شراب 

 Cannabis)ش أو المروانا مشتقة من نبـات القنـب الهنـدي    الحشي
Sativa)  وأوراقه المجففة"Grass"  والمادة المفرزة مـن  .  هي المروانا

خيوط هذه النبتة تسمى في العربية بـالخيوط  .  زهور الإناث هي القنب 
 .القنابية ،  لهذا أطلق على مستحضرات هذه النبتة بالقنابيات 

إلى إرتفاع مترين ،  وهي حولية ،  ولها أوراق  هذه النبتة تنمو  
وجدت في مناطق أواسط آسـيا ومـن هنـاك    .  طويلة وضيقة ومسننية 

 .إنتشرت إلى مناطق أخرى 

ــادة       ــي م ــرات ه ــذه المستحض ــي ه ــة ف ــادة الفعال الم
Tetrahydrocannabinol. 

تتوافر أصناف عديدة في النبتة القنابية والتـي يربـو عـددها علـى     
صنفاً ،  وهناك تفاضل في نوعية وفعالية ما يستحضر من هـذه  الخمسين 

النبتة ،  وأيضاً للجزء من النبتة الذي تستحضر منه المادة القنابية ، وفيما 
معظم المادة الفعالة للنبتـة تتواجـد فـي    .  إذا كانت النبتة ذكراً أو أنثى 

ادة تتوافر الأوراق القريبة من الزهرة وخاصة الزهرة نفسها ،  غير أن الم
  .أيضاً في ساق النبتة 

مادة التتراهيدروكنابينول هي المادة الأساسية الموجودة في الحشـيش  
وهذه المادة لها قابلية للذوبان في الماء ،  هذه المادة تخزن فـي الـدهون   

 .ولهذا فإنها تظل في الجسم لمدة طويلة قبل إستحراقها وإفرازها 

مادة في الجسم وتجمعها مع تكـرار  هذه الخاصية تسمح بالإحتفاظ بال
الإستعمال ،  مما له أن يؤدي إلى تزايد في فعلها المؤذي للمتنـاول مـع   
مرور الزمن ،  وخاصة على الجهاز العصبي ،  ومن المـواد الأخـرى   
الضارة والمتوافرة في مادة الحشيشة هي المادة القطرانية وغيرهـا مـن   

لهذا فإن تدخين التبوغ المخلوطـة  المواد التي لها أن تسبب السرطان ،  و
وغير ذلـك مـن   .  بالحشيشة له أن يضاعف من الفعل السرطاني للمادة 

الآثار الضارة وخاصة على الرئتين والحلق والجيوب الأنفية ،  أيضاً لها 
 .تأثير على جهاز المناعة ،  وعلى إنقاص الرغبة والطاقة الجنسية 

تغيير في حس الزمان بحيث يظهر إن المتعاطي لمادة الحشيش يعاني من 
بطيئاً ويميل المستعمل إلى النعاس ويشوه الإحساس بالمكان بحيث تبدو الأبعاد 
أكثر أو أقل ،  وهذا يجعل قيادة السيارات خطراً كبيراً ،  كما لها تأثير أيضاً 
على الذاكرة وعلى المدى الطويل فلها أن تعمل القلق والهـلاوس والحركـة   

ارانويا ،  وإستعمال مادة الحشيش يؤدي إلى إحمـرار ملتحمـة   المفرطة والب
العين وجفاف الفم وتسارع النبض ،  كما يسبب إعتياداً نفسياً ويؤهب للإنتقال 

 .لأنواع أخرى من مواد الإدمان الأكثر خطورة 

 هل هنالك إستعمالات طبية لمادة الحشيش ؟ 

ساعدة على النوم في الماضي أستعملت لأغراض تسكين الآلام ،  والم
والتخدير ،  وللتخفيف من القلق والهم ،  من القرن الماضـي أسـتعملت   
لعلاج حالات الصرع ،  وفي السنوات الأخيرة توافرت بينات عن فائـدة  

 .ولمنع نمو الأورام  (Glaucoma)إستعمالها في زرق العين 

 :  القنابيات والقانون 
ة وزراعة وتصنيع إن قوانين العديد من البلدان تحظر حياز

المستحضرات القنابية على أشكالها المختلفة ،  أو المتاجرة بها بأي طريقة 
وهناك بعض البلدان التي إما تتغاضى عن التناول الشخصي .  أو مقدار 

 وبصورة علنية لأي من هذه المستحضرات ،  وتتسامح في حيازة مقدار 

-  90ي البيرة إلى حوالي ف %4تتفاوت في نسبة الكحول فيها وتتراوح بين  
  .في الكحول الطبي  95%

 نسبة الكحول المشروب الكحولي

%  8 - 4 البيرة •  

%18 - 12 النبيذ •  

الويسكي ،  الفودآا  •
 ،  العرق ،  الجن

40 - 50 %  

%95 - 90 الكحول الطبي •  

وبشكل عام فإن الكحول هو مثـبط للجهـاز العصـبي المركـزي ، 
 : إعتماداً على عدة عوامل منها  ويختلف تأثيره على الجسم

  .الحالة النفسية التي يكون فيها الشخص الذي يتناول الكحول  .1
  .المتناولةكمية الكحول  .2
  .نسبة الكحول الموجودة في المشروب الكحولي  .3
  .تعود الشخص على شرب الكحول  .4
  .جنس الشخص  .5
  .وما إذا كان قد تناول الطعام عند الشرب أو لا  .6

لدم هي المقياس الذي يعتمـد عليـه لمعرفـة أثـر     نسبة الكحول في ا
مل ،  يخفـض   100/ ملغم  50الكحول على الشخص ،  فمثلاً على نسبة 

الكحول القلق العام ،  ويؤدي إلى رفع الموانع على بعض التصـرفات ، 
مل يؤثر الكحول بشكل كبير علـى   100/ملغم 80وعلى مستوى أعلى من 

 300،  وعلـى مسـتوى أكثـر مـن      الجهاز العصبي الحركي للإنسان
مل ،  يتأثر معظم الناس بشكل كبير ،  وقـد يحصـل هنـاك     100/ملغم

 .إنحدار شديد في مستوى الإدراك والوعي وقد تحصل الوفاة 

من الوفيات تقريباً يكون للكحـول   200.000في الولايات المتحدة فإن 
ينتج عنهـا   من حوادث السيارات التي% 50أثر مباشر فيها ،    كما أن 

وفيات يكون السائق فيها تحت تأثير الكحول ،  وترتفع هذه النسـبة إلـى   
إذا أُخذ بالحسبان الحوادث التي تحصل في وقت متأخر من المسـاء  % 75

،  ومن هنا تأتي أهمية تحديد مستوى الكحول في الدم والذي يسمح فيـه  
التي يسمح بها للشخص بقيادة سيارته ،   وتختلف نسبة الكحول في الدم و

 80في السواقة من دولة إلى أخرى ،  ولكن وبما أن نسـبة أكثـر مـن    
مل تؤثر بشكل كبير على الجهاز العصبي الحركي فقد أخـذت   100/ملغم

هذه النسبة في بريطانيا مثلاً كحد أعلى يسمح فيـه للشـخص المتعـاطي    
 .بالسواقة ،  وإلا فإنه يغرم أو يسجن في حال الإمساك به 

تعاطي الكحول يؤدي في بعض الأحيان إلى مضاعفات مثـل فقـدان   إن 
هـل  :  الشعور ،  وفقدان الذاكرة والغيبوبة ،  ومن هنا تأتي أهمية السـؤال  

 يؤدي تناول الخمر إلى إنعدام المسؤولية الجنائية في حالة إرتكاب الجريمة ؟

ي أنـه  الإجابة على هذا السؤال تعتمد على النقطة الأساسية التالية وه
فلا يكـون    بحقيقتها،إذا كان التعاطي دون رضا الجاني أو دون علم منه 

أما إذا كـان    .العقوباتمن قانون  )93(وذلك حسب المادة   عقاب،عليه 
التعاطي عن علم وإرادة وإختيار حر ،  فإنه لا يعفـي مـن المسـؤولية    

يمـة ، الجنائية حتى ولو كان المجرم فاقداً للشعور وقـت إرتكـاب الجر  
وتفسير ذلك أنه يجب أن يكون على علم بآثار الخمور وأنهـا يمكـن أن   

 .تدفعه للتصرف بأفعال غير مشروعة 

 ـش ـــــــــــــالحشـي - 24
وهو أرخص أنواع المخدرات ،  ويدخنونه مثل الأفيون ،  والمدمنون 

 لم إذا كان ملفوفاً في صورة سيجارة ،  فإذا  "a Joint"يطلقون عليه إسم 
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على جميع الأحوال فإن الشخص بشخصياته المختلفة يكون مسؤولاً عن 
تصرفاته وواعياً لها ولا يترافق هذا الإضطراب مع الأوهام أو الهلاوس 
المرضية ،  ولا نستطيع جزماً معرفة فيما إذا كان الفرد قد تحولت 

أخرى ،  فالتشخيص التفريقي لهذه الأمراض شخصيته إلى شخصية 
  .يشمل الإدعاء المرضي والكذب 

 يــــــــي القضائــــــــب النفســـــــــات الطــــــــخدم -27
إن الطب النفسي القضائي ليس مفهوماً معلقاً بالهواء ،  بل هو فـرع  
طبي لا بد له من تواجد فعلي على أرض الواقع ،  فمـن المفتـرض أن   

وفر لدى وزارة العدل قسم خاص بالطب النفسي القضائي ،  كما يجـب  يت
أن يكون في هذا القسم أطباء نفسيين يعملوا على الكشف على من يوقفـوا  
من قبل الجهات الأمنية،  خصوصاً في الجنايات ،  والتأكد مـن حـالتهم   

ي النفسية قبل ضياع الوقت ،  فبالتالي فإن هذا يعني وجود عيادات نفسية ف
 .كافة مراكز التوقيف ،  أو مراكز الإصلاح والتأهيل 

  :يليوإن خدمات الطب النفسي القضائي تقتضي وجود ما 

كما هو معمول به الآن فـي    القضائي،مستشفى للطب النفسي  )1(
  .تطوراًولكن بشكل أكثر   النفسية،المركز الوطني للصحة 

يـتم  جناح مستشفى نفسي في كل من السجون الكبرى ،  بحيث  )2(
معالجة بعض النزلاء الذين يمرضون أثناء وجـودهم بالسـجن ،  أو   
الذين يصلون إلى السجن في حالة نفسية مضطربة ،  أو يدخلون فـي  

  .أعراض الإنسحاب

أن يكون خبراء الطب النفسي القضـائي جـاهزين للمسـاعدة     )3(
  .والتدريب كرجال التحقيقات والإدعاء 

لا تشمل فقـط السـجن    إن توفر خدمات الطب النفسي القضائي )4(
والمستشفيات ،  بل إنها من الممكن أن تتم في المجتمع ،  حيث تأمر 
القوانين الحديثة وضع فلان تحت المراقبة النفسية ،  أو إخراج فـلان  
من المستشفى شريطة مراجعته للطبيب ،  ويقوم في هذا عادة مراقبي 

النفسيين العاملين  السلوك في المراكز الأمنية ،  بالإضافة إلى الأطباء
مع المحاكم ،  وقد يدعم هذا بإختصاصيين إجتماعيين يعملـون لـدى   
وزارة العدل لتحقيق هذا الأمر ، فبعض القضايا البسيطة قد لا تتطلب 
الإدخال للمستشفى أو البقاء في المستشفى مـدى الحيـاة ،  ويمكـن    
خروج المريض ضمن شروط معينة ،  وهذا مـا يسـمى الإفـراج    

  .روط المش

أن يراقب نوعية المجرمين وتغيرها وتطور أشـكال الجريمـة    )5(
بالتعاون مع الباحثين في علوم الجريمـة وعلـم الـنفس      وأساليبها،
وذلك حتى يبقى هنـاك صـورة علميـة      القانون،ورجال   الجنائي،

  .مكافحتهاواضحة لتطور أشكال الجريمة وبالتالي تطور 

إن الطبيب النفسـي الـذي   : دور الطبيب النفسي في المحاكم   )6(
يحضر إلى المحكمة هو خبير ،  ولا بد أن يعامل على هذا الأساس ، 
يقوم بعرض الحالة بصورة محايدة ،  وخلفياتها وتشـابكها ،  ومـع   
تأثير المرض أو عدم تأثيره على تصرف المتهم ،  إلى أن يصل إلى 

دول  توصيات معينة يطرحها أمام القضاء ،  وقد دلت التجارب فـي 
أخرى على أن إمكانية وجود أكثر من خبير في وقت واحد ،  خبيـر  
من المحكمة وآخر من طرف الإدعاء وثالث من طرف المتهم ،  قـد  
يؤدي إلى نقاش مثمر ومفيد يعطي المحكمة رؤية واضحة لتصـريف  

  .القضية 

 ةــــــــــــــص والمراقبـــــــــــل التشخيــــــــــــوسائ -28
 ومتفاوتة،ئل التشخيص والمراقبة في الطب النفسي عديدة إن وسا

 وأخرى قد  لتشخيصه،فهناك من الحالات من يحتاج إلى أقل من ساعة 

قليل منها للإستعمال الشخصي إلا أن بلداناً أخرى تعاقـب علـى ذلـك ،  
 .وتعتبر التناول جريمة يعاقب عليها 

الطبيب ،  وعدم زيادة على الإنسان عدم تناول أي عقار دون إستشارة 
  .اتالجرعة حسب أهوائه وعدم المغامرة أو التجربة في مجال المخدر

 ارـــــــــــــــــالإنتحـــ -25
إن الإقدام على الإنتحار ليس أمراً يستخف به ،  ومن المعـروف أن  

حالة إنتحار لكـل   40إلى  25نسبة وقوع الإنتحار في العالم تتراوح بين 
ن السكان سنوياً ،  وأن محاولات الإنتحار تتراوح بـين  مئة ألف نسمة م

 .  محاولة إنتحار لكل مائة ألف مواطن سنوياً  500إلى  300

وإذا نظرنا إلى الأرقام في الأردن فإنها لا تصل إلى الواحد ،  بل هـي  
بالأعشار ،  وبإعتقادي وإعتقاد كافة الخبراء أننا فعلاً أقل إنتحاراً من الشعوب 

ة والدول الأخرى ،  لوجود الوازع الديني والترابط الأسري ،  ولكن ما الغربي
يتم الإبلاغ عنها وتسجيله كحالات إنتحار هو ليس كل حـالات الإنتحـار ، 
ونظراً لما يحمله الإنتحار من وصمة إجتماعية فإن الكثير من الجهـات مـن   

ن فـي تسـمية   الأطباء والأطباء الشرعيين والمدعين العامين ،  قد يتسـاهلو 
 .الإنتحار ،  وهذا في الحقيقة يعيق أي محاولة لمكافحته 

وأسباب الإنتحار في الطب النفسي معروفة ،  وهي بالدرجة الأولـى  
الإكتئاب النفسي ،  ثم الفصام العقلي والإدمان على الكحول والمخـدرات  
والمهدئات العقلية المختلفة ،  وإضطرابات الشخصية ،  أمـا محـاولات   

نتحار فإنها قد لا تكون بقصد الإنتحار فعلاً ،  بل هي بقصد لفت النظر الإ
إلى أن الشخص يعاني ويريد حلاً،  ومع ذلك فإن القانون الأردني يتعامل 
مع الأمر على أن من حاول الإنتحار على المدعي العام أن يتأكد من أنـه  

ة ،  والحقيقـة  قام بذلك لوحده ولم يساعده أحد أو يدفعه إليه ويغلق القضي
أن القانون قد تطور في معظم دول العالم ،  بحيث أن القضية لا تغلق إلا 
بعد أن يتم عرض ذلك الذي حاول الإنتحار على طبيب نفسي ليقرر حالته 

ممن ينتحرون كـانوا قـد حـاولوا     %70ويتابعه ،  والسبب في هذا أن 
 .اذهم الإنتحار سابقاً ،  ويعني ذلك أنه كان من الممكن إنق

ولا شك بأن هناك نسبة ممن ينتحرون يقدمون على القتل الذي يسـبق  
الإنتحار ،  خصوصاً بدافع الشفقة والأمثلة على ذلك بين أيـدي الخبـراء   

  .والقانونيين كثيرة متعددة 

ةـــــــــــــــدد الشخصيــــــــــــتع  - 26
أو إنفصـام  طالما يتم الخلط بين هذه الحالة وبـين الفصـام العقلـي    

الشخصية كما يطلقها العامة خطأً ،  فتعدد الشخصـية هـو إضـطراب    
تحويلي في الهوية نادر وقليل الشيوع ،  ولكن أخذ شهرته من الأدبيـات  
والقصص السينمائية بسبب إحتوائه على فكرة مثيرة مقبولة درامياً وجاذبة 

 .لعقول الناس وإهتمامهم 

ود شخصيتين أو أكثر لـدى نفـس   يتمثل بوج" النادر"هذا الإضطراب 
الفرد ،  وتكون كل شخصية منفردة عن الأخرى بتكوينها السـيكولوجي ، 
بتفكيرها ،  بمبادئها ومثلها وربما معدل الذكاء ،  كما جاءت بـه بعـض   

من الجميل أن كل شخصية تكـون غيـر واعيـة لوجـود     .  الدراسات 
الأحداث والمواقف التي   الشخصية الأخرى بتاتاً ،  ولا تتذكر أي منهما ،

 .حصلت مع الشخصية الأخرى 

ويربط العلماء هذا الإضطراب بوجود أحـداث عصـيبة مـر فيهـا     
الشخص في طفولته ،  ووجد نفسه عاجزاً عـن الخـروج منهـا بأمـان     
وإستقرار وثقة ،  مما يعطي لتشكيلته الدماغية والعقلية مبرراً للإنفصـال  

،  لينتج شخصية أخرى بقوالب فكرية  (Dissociation)عن بعضها البعض 
مختلفة ودفاعات نفسية مختلفة ،  تسمح لهذا الشخص بالدفاع عن نفسه في 

  .حالات الأزمة المشابهة التي مرت عليه 
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من  السجناء % 6الأمراض العصابية تتواجد في السجون بنسبة تصل إلى 
نضع في حساباتنا أن الدخول إلى السجن يشكل أزمة وشدة كبيرة  ،  وربما

  .وقد يكون القلق أحد الإستجابات الوجدانية لهذه الشدة 

مـن  %6الأمراض العصابية تتواجد في السجون بنسبة تصـل إلـى   
السجناء ،  وربما نضع في حساباتنا أن الدخول إلى السجن يشكل أزمـة  

 .حد الإستجابات الوجدانية لهذه الشدة وشدة كبيرة وقد يكون القلق أ

تواجد الأمراض الذهانية كالفصام والذهان الزوري في السـجون يصـل   
من السجناء وهي نسبة مبررة كون المرض الذهاني قد يكون المسبب  %2إلى

للدخول إلى السجن نتيجة للأوهام المترافقة والهلاوس السـمعية والبصـرية   
من الممكن أيضاً أن يكـون حكـم   .  أو الجريمة والتي قد تشكل دافعاً للقتل 

 .السجن مستثيراً كترسيب إنتكاسة جديدة للمرض الذهاني المستقر 

التخلف العقلي متواجد أيضاً في السجون وربما تكون الزيادة لا بسبب 
زيادة حالة العنف لدى هذه الفئة المرضية ،  بل كون القبض عليهم يكون 

مخالفات بسيطة وهي الأكثر شيوعاً أو حـال   بسهولة أكبر حال إرتكابهم
 .إستغلالهم من قبل آخرين مستغلين قدراتهم العقلية المحدودة 

من الواجب الإهتمام بتنظيم العملية العلاجية لهؤلاء المرضى ،  وهو 
ما يتم التطرق إليه وتتمثل الطرق بإيجاد أقسام نفسـية متخصصـة فـي    

في المستشـفى النفسـي بهـدف     السجون ،  أو وجود قسم قضائي جنائي
الإشراف الذي يضمن الرعاية الطبية من جهة ،  ويحفظ الجانب الأمنـي  

 .والقانوني من ناحية أخرى 

 مـــــــــام المحاآــــــــول أمـــــدرة على المثــــــــــالق  - 30
هل يستطيع المتهم فهم الأدلة والبيانات ؟ وهل هو قادر على الـدفاع  

 ام المحكمة؟عن نفسه أم
على  عتبار الشخص قادراًلإهناك مجموعة من الشروط يجب توفرها 

 :  المثول أمام القضاء ولديه القابلية للدفاع عن نفسه وهي

هـل  "يجب أن يكون المتهم قادرا على فهم و إدراك أهمية السؤال   -1
  ".أنت مذنب أم بريء؟

  .ني أن تكون لديه القدرة على توجيه مستشاره القانو  -2
  .له القدرة أو القابلية على فحص إفادات الشهود  -3
 . له القدرة على فهم ومتابعة البينة أمام المحكمة  -4

أهم الاضطرابات العقلية التي تجعل المتهم غير قادر على المثول أمام 
 :  المحكمة والدفاع عن نفسه

  .التخلف العقلي الشديد -1
 .الفصام -2
 .الهذيان -3
 .الخرف المتقدم -4
 .اب الإدراكاضطر -5
 كتئابيـاً إأو  الجمود الحركـي النفسـي سـواء كـان ذهانيـاً      -6

Catatonia. 
  .بعض حالات اضطراب المزاج الشديدة -7

لعله من المهم الإشارة إلى أن العلاقة بين الأمراض والقـدرة علـى   
أو إنما يفترض الأمـر أن   ،   المثول أمام المحكمة ليست علاقة مستقيمة

أثناء المحاكمة ليست بالضـرورة   ةلان الحأو ،  تعامل كل حالة على حدة
نفس الحالة أثناء ارتكاب الجرم كما أن بعض الأمـراض تسـلك سـلوكا    

أخـرى مثـل مـرض     والتحسن أحيانـاً  خاصا من حيث الانتكاس أحياناً
طبيعي  ثـم   ضطراب المزاج ثنائي القطب حيث قد يكون المريض تقريباًإ

 .ضطراب الزهو إصيب بيفقد بصيرته إذا ما أ أنلا يلبث 

:فهيأما وسائل التشخيص والمراقبة المتبعة   لأسابيع،تحتاج  

أخذ السيرة المرضية من المريض أو ذويه ،  والإطلاع علـى   )1(
  .محاضر التحقيق والإعترافات والشهود والمحكمة 

تقييم الحالة النفسية للمتهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة دون أن  )2(
لطريقة ،  والمراقبة تشمل كل تصرف وحركـة  يعرف المتهم ما هي ا

يقوم بها هذا المريض خلال وجوده في المستشفى ،  وفـي الحـالات   
التي تصل إلى الأطباء النفسيين فإن معظمها ينتهي تشخيصه خـلال  

  . ساعة أو بضع ساعات أو بضع أيام على أقصى درجة 

د الحالة إجراء الإختبارات النفسية المختلفة التي تساعد على تحدي )3(

الحصول على تقارير إجتماعية عن وضع الشـخص وعلاقتـه    )4(
  .بالضحية 

إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية المختلفة ،  والتأكـد مـن    )5(
  .تعاطي المهدئات والمؤثرات العقلية والمخدرات أو عدم ذلك 

إجراء تخطيط الدماغ الكهربائي أو الرنين المغناطيسي للـدماغ   )6(
  .ضرورياًوذلك حسب ما يراه الطبيب   الطبقي،أو التصوير 

البحث في سوابق مرضية أو سجلات موجودة لدى مراكـز أو    )7(
  .كانواأطباء أينما 

  .قد يتم أحياناً إعطاء بعض الجرعات العلاجية لمراقبة آثارها  )8(

قد يستعمل أي أسلوب من أساليب تخفيـف درجـة المقاومـة     )9(
لحصول من المريض بإستعمال بعض الأدوية أو الأساليب النفسية ،  ل

معلومات عن مرضه وليس للحصول على إعتراف ،  فالإعتراف أمام 
  .الطبيب أو ضمن سياق الحديث الطبي لا يقبل في المحاكم 

وبما تقدم نجد أن التشدد في أن يتم مراقبة المريض في المستشفى لمدة 
أسبوعين من قبل المحاكم قد لا يكون له داعي ،  والمراقبة والتشـخيص  

ن الممكن أن تجري بالعيادة أو تتم في السجن أو في أي مكـان آخـر ، م
ولا بد أن يتم تطويع القوانين لإعطاء هذه المرونة حتى يمكن تقديم الخدمة 

  .بالسرعة اللازمة 

 ونــــــــــة في السجــــــــراض النفسيـــــالأم  - 29
خل السجون ،  إذ من الصعب التوقع للأرقام الدقيقة للمرضى النفسيين دا

أن السجين صاحب المرض النفسي قد يدخل السجن ويكون في حالة إستقرار 
لمرضه النفسي ،  وبالتالي فإن من الصعب معرفته وتكون معلومة المـرض  

 .النفسي لدى طبيبه المعالج ولكن ليست لدى إدارة السجن المشرفة 

يما يتعرض بنسبة والعديد من الدراسات توصلت إلى أرقام ليست بالقليلة ف
الأمراض النفسية في السجون ،  أحدها وهي الأشهر تشير إلى نسبة تصـل  

من السجناء يعانون من مرض أو إضطراب نفسـي معـين ،  %40حوالي 
وأشهرها على الإطلاق الإدمان على العقاقير وعلى الكحول ،  ولعل ما يزيد 

التعرف ،  إذ يدخل من نسبة هذه الإضطرابات الإدمانية هو سهولة الكشف و
المريض المدمن على عقار الهيروين مثلاً ،  ولا يجد المادة المدمنة فتتطـور  
أعراضاً إنسحابية شديدة وملحوظة من قبل الجميع ،  ولكن في بعض الأحيان 
يتم تسريب وبيع المادة حتى داخل السجن من قبل النـزلاء طـويلي الأمـد    

 .ويصعب التعرف على المريض المدمن 

ضطراب الثاني الذي يليه هو إضطرابات الشخصية وغالباً ما تكون الإ
الشخصية ضد إجتماعية وهي المرشحة بقوة للدخول إلى السـجن بسـبب   
إختراقها المستمر للقانون والأنظمـة ،  بعـض الشخصـيات الأخـرى     
كالشخصية الحدية يكون الإندفاع وعدم السيطرة مـن العوامـل المهيئـة    

  .لإنتهاك القانون 
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  .المتكررةالكسور العظمية  •
  .نزيف تحت الجلد ،  أو إنفصال المفصل  •
والضربات الداخلية الناتجة عن نزيـف مـن     العين،النزيف من  •

  .الداخليةالأعضاء 
  .عدم القدرة على النمو والتطور  •
  الطفل إلى أهله النظرة الجامدة غير المحمولة بالعواطف من قبل  •
حيث يظهر الطفل قلقاً بإتجاه والديه أكثر مـن  :  العناية العكسية  •

  قلقهم هم بإتجاهه 

  ن ــــــــــــــالوالدي
  .الإخبار المتأخر عن الإصابة  •

القصص المتناقضة حول الإصابة وعدم التطوع بإعطاء معلومات  •
  .مفيدة 

  .ة التعامل الميكانيكي مع الطفل دون عواطف مترافق •

كما تترافق الإساءة إلى الأطفال مع الفقر ،  سن الـزواج المبكـر ، 
التخلف العقلي لدى الأم ،  التاريخ الجرمي للأبوين وإضطراب الشخصية 
لديهم ،  التاريخ الإيجابي بوجود الإساءة للآباء أنفسهم من قبل آخرين في 

دوراً مهماً إذا الصغر ،  كما تلعب حالات الإعتماد على الكحول والعقاقير 
 .وجدت لدى أحد الأبوين 

إن العلاج الأمثل لحالات الإساءة للطفل يتحقق أساساً بوجود وعي أكبـر  
للكشف عن الحالات المراجعة للمراكز الطبية والأمنية ،  مثالياً لا بد أن يأخذ 
الإجراء صورة سلطوية تقوم على الإلزام بعدم التكرار لمثل هذه الحـالات ، 

جب أن يكون قائماً على تشريعات تحفظ مثل هكذا حقـوق وتحمـي   وذلك ي
الطفل وتصونه ،  إضافة إلى ذلك فإن المعالجة النفسية والكشف عن طبيعـة  

  .العلاقة العائلية له أثر مهم في حصر هذه الظاهرة المزعجة 

 ب النفسيــــــة والطــــــن الأردنيــــــالقواني - 33
لأردنية بمختلف أشكالها قد أغفلـت الطـب   من الملاحظ أن القوانين ا

النفسي،  وما زالت القوانين تصاغ بطريقة تتناسب مع القرون الماضية ، 
فلا يذكر الطب النفسي والمرض النفسي في أي من القـوانين ،  ويكتفـى   
بمفهوم الجنون الغير معرف من الناحية العلمية ،  ويعتبر القانون الأردني 

عاقل أو مجنون ،  وحقيقة الأمر عند الإطـلاع علـى   أن الإنسان إما أنه 
التقسيمات العالمية للإضطرابات النفسية لا نجد مثل هذه الإجابـة الحـادة   
القاطعة ،  وأن الناس تتراوح في إدراكها وذكائها وقدراتها العقلية وفهمها 

كما أن هناك كم من الناس من يصاب بمرض نفسي وقد يصـل هـذا   
كان البلد الواحد ،  وبناء عليه فإن وجود مرض نفسي إلى خمس أو ربع س

لا بد من أخذه بالإعتبار ضمن ظروف القضية المنظورة أمام المحكمـة ، 
وهذا لا يعني بالضرورة سقوط الأهلية الكامل أو صمودها الكامل ،  حتى 
في من يعاني فرضاً من الفصام العقلي الذي يقوم أحياناً ببعض التصرفات 

بسيطة أو إعتداء بسيط ،  ولا يثبت وجود علاقة بينـه وبـين    مثل سرقة
المرض الأصلي وأعراضه ،  فإن الأمر ليس علـى إطلاقـه ،  ولـيس    
المريض بالفصام معفى دائماً ،  وليس المريض بغير الفصام مسؤول دائماً 

وإذا أخذنا مثلاً في مرض الإكتئاب ،  نجد أن هناك درجات متفاوتـة  
رة الفرد في الحكم وإتخاذ القرار وفهمه للقرار ،  وذلـك  قد تؤثر على قد

 .أنه ينظر للأمور من منظوره السوداوي القاتم 

وبالتالي فإن قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الذي أغفل 
أيضاً الإعاقة العقلية وخلط الإعاقة العقلية بالمرض النفسي ،  وجعلها كلها 

عدم إدراك كنه الأفعال ،  إنما هي من تتلخص بالجنون ،  أو إدراك و
النقاط التي يجب مراجعتها ،  وكذلك الأمر في قانون الأحوال الشخصية 

 والوصاية والحجر ،  فهو لا يلزم القاضي بالحصول على تقرير

 ةــــــــــر والوصايــــــــــــالحجـ -31 
إن موضوع الحجر والوصاية موضوع لعبت بـه السـينما العربيـة    

لمسلسلات دوراً هداماً ،  أدى إلى تشوش الناس مـن هـذه النقطـة ، وا
وبالتالي فإن تردد الكثير من الناس لمراجعة الطبيب النفسي هـو أن يـتم   

 .إستعمال هذا الملف أو السجل لأغراض تضر المريض 

ومن المعروف قانونياً أن السرية الطبية تمنع الطبيب من إعطـاء أي  
ية جهة كانت إلا للمريض نفسه أو لذويـه إذا  معلومات عن أي مريض لأ

كان غير قادر على أخذ التقرير ،  أو بطلب من الإدعاء العام أو القضـاة  
 .بمختلف أشكال المحاكم 

ومن الناحية الطبية فإن الحجر على المريض ينظر إليه كما ينظر إليه 
خرين ثانياً قانونياً ،  وبالأساس لحماية هذا المريض من نفسه أولاً ومن الآ

،  وأن هذا يتم بناء على تقرير طبي تقبله المحكمة وتناقشه ،  وتصل إلى 
 .قناعة في أهمية الحجر ،  ثم تقوم المحاكم بالبحث عن الوصي المناسب 

   وفي هذا السياق أيضاً فإن بعض الدول طورت الحجر ليصـبح بنـاء
د يكتـرث ،  كمـا   على رغبة الطبيب المعالج ،  إذا لم يكن من العائلة أح

طورته بعض الدول إلى أن يكون الوصي هو الطبيب نفسه أو الطبيب مع 
شخص آخر أو الطبيب مع القاضي ،  والمجال في هذا الإطـار مفتـوح   

 .للإجتهاد والتطوير 

 لـــــــــــــــــءة للطفـــــــــــــــاالإس  - 32
لستينات مـن القـرن زاد الإنتباه إلى هذه الظاهرة عالمياً في بدايات ا

لتعنـي  " متلازمة ضرب الأطفـال "الماضي ،  حيث تم الإصطلاح على 
العديد من التغيرات الجسمية في الفحص السريري والشعاعي لدى الأطفال 

 .والتي توحي وتشير بقوة إلى إمكانية ضرب الأطفال من قبل آخرين 

الأول  إذن فالإساءة للأطفال تشمل طيف ممتد من الإساءة على طرفه
ويمتد ليشمل كل أشكال الإساءة الجسـدية كالضـرب     للطفل،يكون القتل 
 .كالإهمالوالمعنوية 

والمسببات تشمل العديد من الحالات كرغبة الوالد أو الوالدة من 
الخلاص من طفل غير مرغوب به كحالات الحمل غير الشرعي وغير 

لى الخلاص من القانوني ،  أو حالات قتل الرحمة حيث يقدم الأهالي ع
الطفل المعاق مثلاً رحمةً به من الحياة ومشاقها ،  أو نتيجة لتفريغ 
الغضب خارج أو داخل البيت بسبب قيام غضبه على الطرف الأضعف ألا 
وهو الطفل ،  أو في حالة الطفل المشاكس أو العنيد أو صاحب فرط 

 ساءة إليه الحركة والذي لا يستطيع أبواه السيطرة فيلجأون إلى ضربه والإ

من الغريب أن الإساءة المباشرة كالضرب من قبل الآباء الذهانيين تشكل  
نسبة قليلة من حالات الإساءة للطفل ،  رغم ما يكنف الذهاني من عالم غريب 
غير متوقع ،  ولكن في حالة الفصام المزمن فإن الأعراض السلبية تساهم في 

مما يشكل إساءة خطيرة غير  إهمال متطلبات الطفل وعدم الإلتفات إليه
  .مقصودة تستحق التدخل وربما الفصل بين الطفل وذويه

الإحصائيات العالمية تشير أن طفل من كل ألف طفل يمكن النظر إليه 
وتترافق كذلك مع زيادة نسبة الإسـاءة إلـى   "  كحالة إساءة إلى الطفولة"

 .أقرانه الأخوان والأخوات من نفس الشخص الموقع للإساءة 

الإساءة الجنسية للأطفال يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار ،  وتتم الإساءة 
سنة من أشخاص أكبر مـنهم ،  حيـث تسـتغل     15-6 للأطفال بين عمر

طفولتهم لإرضاء الغرائز الشاذة التي تحرك المسيئين ،  وعلى المتعاملين 
شك فـي  مع الأطفال من الطواقم الطبية أو الأمنية والقانونية أن يراودهم ال

 -: الإساءة إلى الأطفال عند وجود العوامل التالية 

 ال ــــــــــالأطف 
  .وجود السجحات والضربات والحروق في الطفل  •
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 : ويجب توافر العديد من الشروط الإكلينيكية بهدف التشخيص 

  .قبلتشخص بعد عمر الثامنة عشرة لا     )أ (
  .اجد حالة إضطراب السلوك لدى هذا الفرد قبل هذا العمر تو    )ب (
تكرار السلوك غيـر  : توفر ثلاث عوامل على الأقل فيما يلي   )ج (

  .القانوني 
  .نمط طويل المدى من العدوانية والتحفز  .1
عدم تواجد الحس بالمسؤولية في شؤون عديدة في العمـل وفـي    .2

  .إدارة شؤونه المالية مثلاً 
  .ة على التخطيط الإندفاع وعدم القدر .3
التصرفات الطائشة التي لا تأخذ بمبدأ السلامة للنفس وللآخـرين   .4

  .كالسواقة الطائشة وإطلاق النار غير المسؤول 
عدم قدرته بالشعور بالذنب عند إرتكابـه للأخطـاء أو الإسـاءة     .5

  .للآخرين 

الأفراد المشخصين تحت إضطراب الشخصية يكونون في وضع نفسي 
م على إتخاذ القرار ،  وإن أعتبر قضائياً في العديد مـن  لا يخلُ في قدرته

 .الحالات إضطراباً مخفضاً للمسؤولية 

العلاج لحالات إضطراب الشخصية طويل المدى ،  وتسـتخدم فيـه   
أساليب علاجية مختلفة كالعلاجات الكيماوية والسلوكية والمعرفيـة ،  ولا  

مع الجريمة هـي مـن   بد من الإشارة أن إضطرابات الشخصية المترافقة 
المواضيع الأكثر حاجة إلى إجراء تشريعي مرن ،  يـنظم العلاقـة بـين    
السلطة القضائية وإلتزامها بالعدل والعقاب من جهة وبين النظرة الطبيـة  

هذا بهدف الوصول إلـى نتـاج   .  التي تهدف إلى العلاج وتعديل السلوك 
فس الوقت تسـاعد  طويلة المدى تحمي المجتمع من الضرر ،  ولكنها وبن

  .الفرد على الخلاص من مشكلته طويلة المدى تلك 

 ة ــــــــــراض النفسيــــــــاب الأمــــــــــــأسب  - 35
. لقد ظهرت نظريات وآراء مختلفة في أسـباب الأمـراض النفسـية    

فبينما نجد فرويد يعزى أسباب الأمراض النفسية إلـى تجـارب الطفولـة    
المكبوتة التي تستقر في اللاوعي والتـي تسـعى    والرغبات والصراعات

كان يرى أن المـرض  ) أدلر(للظهور ،  ولو بشكل خفي يتستر ،   فنجد 
النفسي يأتي لتعويض الفرد عن شعوره الواقعي أو الوهم بـالنقص ،  وأن  
المريض بمرضه يستطيع السيطرة على الآخرين في محيطـه ،  وهـذا   

فإنه يرى أن أسباب ) يونغ(أما .  قص يحقق له التعويض عن شعوره بالن
 .الأمراض النفسية ليست من الماضي بقدر ما هي في الحاضر 

وهنالك إلى جانب هؤلاء كثيرون ممن جاءوا بنظريات نفسية ومـنهم  
من يركز إهتمامه على العوامل الآتية الحديثة والفعالة في حيـاة الفـرد ، 

ح يبحث عـن عوامـل الصـدمة    ومنهم من إبتعد كثيراً إلى الوراء ،  فرا
النفسية في تجارب السنة الأولى للطفولة وحتى في فترة الـولادة ،  أمـا   
المدرسة الوجودية فهي تهمل اللاوعي وتجارب الطفولة ،  كمـا تهمـل   
القوى الغريزية في الإنسان وبدلاً من ذلـك تعطـي الأهميـة للتجربـة     

مه أنه عالم لا يمكـن  الشخصية للفرد كجزء من علاقته بغيره ،  وفي عال
 .أن يكون له وجود بدونه 

وهنالك إلى جانب هذه المدارس النفسية مدارس أخرى تؤكـد علـى   
النواحي المادية في تسبب الأمراض النفسية مثـل النظريـات الوراثيـة    

  .والنظريات الشرطية لبافلوف 

يتمثل الحماس لأهمية الوراثة في أقصى حـدوده  :  النظرية الوراثية 
ة بعض العلماء الألمان من أبان العهـد النـازي بضـرورة العقـم     بدعو

قامـت بعـض الدراسـات    .  الإجباري للمصابين بـالأمراض العقليـة   
الإحصائية من الوراثة الطبية على التوائم المتشابهة والتوائم غير المتشابهة 

 .،  ولتوفر التقارب في الوراثة بين التوائم غير المتشابهة 

ين بصورة عامة لا تلزم أن يكون التقرير من طبيب نفسي ، كما أن القوان 
والمفترض أن يكون طبيب نفسي مسجل بقائمة الخبراء العدليين ،  وتكتفي 
بكلمة طبيبين حكوميين ،  أي أنه من الممكن أن يكون أحدهما بيطري 
والآخر طبيب أسنان ومع ذلك سميا بالقانون طبيبين حكوميين ،  وإذا 

لجنة فاللجنة هي ثلاثة أو خمسة ،  وإذا تحدثنا عن طبيب فهو تحدثنا عن 
 .واحد ،  أما إذا تحدثنا عن إثنين فلا معنى لها في هذا السياق 

الذي لوحظ عبر السنوات الماضية أنه عند القيام بتعديل القوانين ليس 
هناك دور لأهل الخبرة والمعرفة في البنود التي تتعلق بالمرض النفسي ، 

ما أخّر تطور القانون ،  وجعل هناك بعض القضايا التي لا يرضى وهذا 
عنها أحد ،  مثل شاب معاق قضى الآن بحدود العشرين عاماً في المركز 
الوطني للصحة النفسية ،  لأنه يعاني من إعاقة عقلية ،  فأمر القاضي 
بإيداعه في المركز الوطني للصحة النفسية حتى يثبت شفاؤه شفاء تاماً ، 
والإعاقة العقلية لن تشفى وهذا يعني طبقاً لحقوق المريض وحقوق الإنسان 
،  إن التطبيق لحرفية القانون وعدم أخذ الموضوع بوجوهه الواسعة قد 
سجن هذا الشاب ،  وقد أصبح كهلاً الآن بسبب هذه التهمة البسيطة والتي 

 .تجاوزت العقوبة التي يأخذها الشخص العادي 

الأمور التي تلاحظ في القوانين الأردنية ،  أنها لم تحدد وهذا أيضاً من 
فترة زمنية لأي حالة ،  حتى أن الإتجاه الآن بين كبار المحامين في الجنايات 
عدم ذكر المرض النفسي رغم وجوده ،  لأن ذكره يؤكد الحكم المؤبد ،  وهذا 

إذا لم يكن المؤبد قد يكون أيضاً دون محاكمة ولا ثبوت للجريمة ،  خصوصاً 
قادر على المثول أمام المحكمة ،  في حين أنه إذا حوكم محاكمة عادية قد 
ينتهي الأمر ببضع سنوات من السجن وينتهي الأمر ،  وهذا أيضاً ليس حلاً 
بل هو محاولة يائسة للخروج من مأزق القانون ،  والذي لا يفهمه الأطباء 

قانونية أكل عليها الزمان  ولن يفهم أبداً كنه التمسك الغريب في نصوص
وشرب ،  ولا بد من أن يتم تغييرها وتصويبها بما يتمشى مع روح العصر 

  .والتطور العلمي الهائل الذي حدث في هذا المجال 

 ةــــــــــــــــــات الشخصيـــــــــــإضطراب  - 34
الشخصية هو النمط طويل المدى الذي يصبغ الأفراد المختلفين فيمـا  

بطريقة تفكيرهم وأحاسيسهم وإنفعالاتهم ونظـرتهم إلـى الأمـور     يتعلق
المختلفة ،  إذن فنحن نتحدث عن صفة دائمة لا عن عرض مؤقت ويبـدأ  
كل فرد منا بأخذ نمط شخصية معينة في نهاية سن المراهقة وبداية الشباب 

من المفروض بالشخصية السليمة أن تكون متأقلمة مع المجتمع والناس 
المختلفة التي يعيشها الفرد وبالتالي فإن أي حياد في صفات هذه والظروف 

الشخصية والذي يؤثر على المجتمع المحيط سلباً وعلى الفرد ذاته بالمعاناة 
 .والتعب يصنف طبياً تحت بند إضطرابات الشخصية 

وتظهر الصعوبة الكبيرة في التعرف على الأسـباب التـي أدت إلـى    
ب عوامل متداخلة أدواراً مختلفة في صناعة تكوين الشخصية ،  حيث تلع

أي فرد ،  وتشمل طرق التربية ،  والخبـرات السـابقة ،  والإسـتعداد    
 .البيولوجي ،  وأثر الوراثة ،  والجملة الكيماوية لمختلف الناس وغيرها 

هنالك العديد من الشخصيات المصنفة ضـمن التصـنيفات المختلفـة    
 .رئيسيةتحت ثلاثة بنود  وللسهولة فإننا نستطيع تقسيمها

وتشمل الشخصية الفصامية ،  الشخصية : الشخصيات الغريبة  )1(
  .الزورية ،  الشخصية المنعزلة 

 الحديـة، وتشمل الشخصـية    :والمستفزةالشخصيات المثيرة  )2(
 .المجتمعوالشخصية ضد   النرجسية،الشخصية   الهستيرية،الشخصية 

شخصية المعتمـدة ، وتشمل ال:  الشخصيات القلقة والمتوترة  )3(
  .الشخصية الوسواسية والشخصية السلبية والعدوانية 

وسوف نشير ببعض التفصـيل للشخصـية الضـد للمجتمـع       
  : لإرتباطها ومشاهدتها في المجال القضائي والشرعي 
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ه من المشاكل الكذب والتزوير هو ومن قام بكتابة التقرير له ،  وهذ
  .اليومية التي يعاني منها المدعين لمثل هذه الأمراض 

يشيع أيضاً بين الناس مما يزود حجـم الإدعـاءات بـالمرض     )6(
النفسي ،  أن الكثير من المرضى الحقيقيين عند إنتهاء مشكلتهم ،  يقولون 
أنهم إدعوا المرض النفسي وهم ليسوا مرضى ،  وهـذا يحفـز الـبعض    

 .لنفسي لإدعاء المرض ا

وبالنهاية لا بد من الإشارة بأن الدراسات التي تابعت أولئـك الـذين   
يدعون المرض النفسي حتى في المجال القضائي ،  بعد متابعتهم بسنوات 
فإن نسبة كبيرة منهم تصاب بأمراض عقلية ونفسية ،  ويخـتلط الحابـل   

لـى فكـرة   بالنابل ،  وذلك أن معظم الناس سويي العقل لا يوافقون أبداً ع
إدعاء المرض النفسي ،  وأن الموافقة على هذه الفكرة بحـد ذاتهـا هـو    

  .إضطراب ،  بمعنى آخر أن تمثيل الجنون هو جنون بذاته 

  ةــــــــات الجنسيــــــــــــالانحراف  - 37
الجنس من الغرائز الفطرية لدى البشر ومن العوامل المهمة والمؤثرة 

بالنشـوة واللـذة    مارسة الجـنس شـعوراً  وتوفر م،  على سلوك البشر 
قدم البشر على ممارستها ولما تم الحفاظ علـى  ألولاها لما ،   والاستمتاع

  . الجنس البشري

، عضـوية   أوونتيجة لاضطرابات نفسية  الأحياننه وفي بعض أ إلا
وربمـا   ، تتغير نية تلك الممارسة لدى البعض وتنحى منحى غير طبيعي 

 :  هذه الانحرافاتغير قانوني ومن 

غتصاب وهتك العرض وهو الممارسة الجنسية مـع البـالغ   لإا -1
  . ودون الموافقة قسراً

 .pedophiliaوالقاصرين  الأطفالممارسة الجنس مع  -2
 .necrophilia الأمواتممارسة الجنس مع  -3
 .incestممارسة الجنس مع المحارم  -4
 .sadismممارسة الجنس المترافقة مع التعذيب  -5
 .voyarismلجنسي التطفل ا -6
 .exhibitionismالتعري والفعل الفاضح  -7
بيع الجنس وهذا في وممارسة الجنس بغرض الكسب والدعارة  -8

 . تنظمه نلقواني خاضعاً  بعض البلدان يعتبر عملاً
وهي الممارسة مع نفس الجنس  homosexualityالجنسية المثلية  -9

ر الآن قانونية لممارسة تعتباوهذه  ةسواء الأنثوية منها أو الذكري
من جداول الاضطرابات  في العديد من البلدان وقد شطبت نهائياً

 .من الحرية الشخصية النفسية الجنسية وتعتبر جزءاً
 .bestialityمواقعة الحيوانات  -10
وهو التهيج لدى مشاهدة عضو من أعضاء  fetiscismالفيتيشية  -11

 ـوحـذاء   متعلقـات أو ..." القدم, الفخذ " الجنس الآخر  ار غي
 . وهذا خاص بالذكور.... داخلي

12- Transsexualism  ـ الآخـر ر الجنس عوهو الشعور بمشا  ن أك
 الأنثـوي ويرغب باللباس  كأنثىويشعر  يكون ذكر مكتمل الرجولة جسدياً

  .كالإناثليبدو  الأنثويةوحتى قد يتناول الهرمونات 

ارسة من مم مهماً قضايا الانحراف الجنسي تشغل حيزاً أنمما لا شك فيه 
فإضافة لتداخلها مع العديد من الجرائم مثل  القتـل   ، الطب النفسي القضائي 

 .يشكل بعضها جريمة بحد ذاته وليس مجرد انحراف صحي  ، نوالإدما

ويتداخل الطب النفسي هنا على المسـتويين وذلـك لتقيـيم المعتـدي     
 . والمعتدى عليه

 مبـدئياً  نحرافـاً إالانحراف الجنسي قد يكون  أنوهنا ينبغي ملاحظة 
primary  يعتبر امتداداً،  وضطراب عقلي معين إنه ناتج عن أ أو   

-: وفيما يلي بعض النتائج لهذه الدراسات  

دراسة عن خمسين زوجاً من التوائم المتشابهة وعدد مثلهم مـن   )1(
التوائم غير المتشابهة ،  الذين يعرفون في محيط تربيتهم ،  وعلى تسـعة  

. لتوائم المتشابهة الذين ربوا في ظروف محيطة مختلفـة  عشر زوجاً من ا
وكان هدف الدراسة إظهار أثر كل من الوراثـة والمحـيط فـي تكـوين     

  . منومات وخصال الشخصية فيهم 

 : كانت نتيجة الدراسة كما يلي 

هي أن التوائم المتشابهة تميل إلى الإختلاف الواحد عن الآخـر مـع   
مزاج وفي التحصيل الدراسي وفي حدود أقل إزدياد العمر ،  خاصة في ال

إن أوجه التشابه في التوائم المتشابهة أكثر تكـون  .  من الصفات الجسمية 
في الصفات الجسمية وأقلها في المزاج ،  وخلاصة الدراسة على التسـعة  
عشرة زوجاً فالتوائم المتشابهة الذي إختلفت محيطهم ،  هو أن الإختلاف 

هاماً في كل من الـذكاء والتحصـيل الدراسـي ،  في المحيط يحدث أثراً
 .ولكنه قليل الأثر في تحوير المزاج 

النظرية الكيماوية والتي تركز على مـادة الـدوبامين والسـيروتونين    
والنورأدرينالين وغيرها من الناقلات العصبية هي الأكثر قبولاً والأكثـر  

 .عملية ،  كونها تحمل تطبيقات علاجية نافعة 

أننا لا نستطيع أن نحصر المرض النفسي في سبب واحد ،  بل  ونقول
  .هو حصيلة عوامل مختلفة ومتداخلة معاً بطريقة معقدة 

 يــــــــــرض النفســــــــاء المـــــــــــــــإدع -36
إن هذا الأمر يشغل بال الرأي العام والمحامين ورجال الأمن والقانون 

عاء المرض النفسي للمرور من المأزق ، ،  على إعتبار أنه من السهل إد
وحقيقة الأمر أنه إذا كان هناك تنظيم لقطاع الطب النفسي القضائي وتحديد 
الخبراء الذين يقومون بالفحص وإعطاء التقارير ،  فإن فرصـة إدعـاء   

 :المرض النفسي تفوت على من يدعيها ،  وذلك لعدة أسباب 

لمدعي قد حفظ أعراضه إن إدعاء المرض النفسي حتى لو أن ا )1(
كاملةً ،  فإنه لا يستطيع أن يطبق سلوكه بشكل كامل ،  فمـن المسـتحيل   
مثلاً أن يكون المريض يدعي الإكتئاب الشديد والهلاوس والأوهام ،  ثـم  

  .تجده يأكل ويشرب وينام ويقرأ الصحف ويشاهد التلفاز بصورة طبيعية 

لنفسي القضائي أنه من المعروف بين الخبراء في مجال الطب ا )2(
أن الأسئلة المباشرة للمريض لا تسأل ،  والتي عادةً ما يكون قد لقن بهـا  
من طرف أو آخر ،  مثل سماع الأصوات أو رؤية خيـالات وغيرهـا ، 

  .مما يستفز هؤلاء المدعين المتهمين ويجعلهم يفصحوا عما بداخلهم 

و إن كثيراً من مدعي المرض النفسي يحاولون تمثيل الخـرف أ  )3(
  .الإعاقة العقلية ،  وهذا أمر صعب وواضح ،  ويمكن تمييزه بدقائق 

قام أحد الصحفيين بإدعاء المرض النفسي في مستشفى أمريكي  )4(
،  وبعد أن درس الفصام بكل ما فيه من أعراض ومثلها ،  خرج بنتيجـة  

أنه قد يكون من الممكن إقناع الأطباء النفسيين بوجود ( كتبها في كتاب ، 
،  وهـذا  ) ،  ولكن ما هو السبيل لإقناعهم أن المريض قد شـفي  المرض

  .تعليق يتمشى مع الواقع 

إن إدعاءات بعض الأشخاص بأنهم يعانون على سبيل المثال من  )5(
إعاقة عقلية بسيطة ،  كما حدث في أحد السنوات السابقة للحصول علـى  

امعيـة  تقرير يعفيهم من الخدمة العسكرية ،  ثـم إسـتكمال الدراسـة الج   
والحصول على الماجستير ،  ليواجه عند ذهابه إلـى دائـرة تـرخيص    
السواقين بطلب تقرير عن سبب عدم خدمـة العلـم وتصـنيفه بالدرجـة     
الخامسة ،  فيكون التقرير بأنه معاق عقلياً ،  والآن على هذا المواطن أن 

  بعات يثبت أنه غير معاق عقلياً ،  وإذا تم إثبات ذلك فيعني أنه سيتحمل ت

Arabpsynet e.Journal:  N°20 – Autumn  2008  
 

 2008خريــــــــــــــف        -  20الـعــــدد   :  مجلــــــة  شبكـــــة العلـــــــــوم النفسيـــــــة العربيـــــــة

23   



nא�����������������	����������������h`����hא�������������X{�������������������.�.�.����1�������������1א�
h��������������_�א��� �
 

 .العلاج الزوجي   )ج (

 .العلاج الجماعي   )د (

  .العلاج الجماعي   )ه (

 اءـــــــــن والشفــــرص التحســـــــف -39
لم يكن أمام المرضى النفسيين عبر عصور طويلة من وسائل علاجية 

عرفت في العهد  فعالة كما هو الوضع الآن ،  رغم أن المستشفيات النفسية
الإسلامي وكانت حدائق جميلة ،  وخرير مياه ،  وأصـوات منشـدين ، 
وقارئي قرآن وعازفي موسيقى ،  إلا أن ما حدث من تطور فـي العقـود   
الثلاثة الأخيرة جعل في فرص التحسن والشفاء تقدماً هائلاً إذ أن الأدويـة  

ي صورة لم يسبق الفعالة ضد الإكتئاب والذهان أصبحت متنوعة وفعالة ف
لها مثيل ،  وهي أيضاً في طريقها للمزيد من التطـور ،  ولكـن الأمـر    

 يحتاج إلى توضيح بعض المفاهيم التي تختلط في أذهان الناس 

إن مفهوم الشفاء مفهوم غيـر مطلـق ،  ولا يمكـن    :  مفهوم الشفاء 
فاء بأن الش(التعامل مع كلمة شفاء بما نصت عليه قرارات محكمة التمييز 

هو إنتهاء مرض وعدم الحاجة للعلاج ،  والضمانة لعدم تكرار المـرض  
،  وهـذا لا  )في المستقبل بأي شكل من الأشكال وبأي صورة من الصور

يمكن تطبيقه لا على مريض ولا على غير المريض ،  ولا في المـرض  
النفسي ولا في غير المرض النفسي ،  فهو مفهوم يعني بأن على الطبيب 

 .  ي شهادة ضمان بعدم حدوث مكروه للمريض في المستقبل أن يعط

إن التحسن لا يمكن أن يكون مفهوماً إذا لم يكن  المرض أساساً مفهوم 
،  فنحن لا نستطيع أن نقول أن مريض السكري قد شفي ،  بل نقول أنـه  
مستقر أو متحسن وهذا يعني أنه يتبع حمية غذائية ويتناول الأنسـولين ، 

لإستمرار بحياته بشكل طبيعـي ،  وكـذلك مـريض الزهـو     ويستطيع ا
الإكتئابي فإنه من الممكن أن يقال أنه في وضع تحسن ،  وهذا يعني أنـه  
يمكن أن يمارس حياته الطبيعية علـى أن يتـابع علاجاتـه الموصـوفة     
والإشراف الطبي ،   وهذا لا يعني إطلاقاً أن المرض لن يأت بل إنـه إذا  

الزهو الإكتئابي أو السكري ،  فسـوف تكـون تحـت    حدثت إنتكاسة في 
سيطرة وإشراف الطبيب المعالج والذي بإمكانه ضبطها في وقـت مبكـر   
وعدم السماح لها بالتطور ،  وبالتالي فإن هناك تحسن جزئي ،  وتحسـن  
بالعلاج ،  وتحسن مع المتابعة ،  وهناك حالات من التحسن بلا عـلاج ، 

إجتماعي ،  وشـفاء مسـيطر عليـه بـالعلاج ، وأما الشفاء فهناك شفاء 
وشفاء فيه شروط ،  وشفاء فيه زوال الخطورة على الفـرد والمجتمـع ، 
وبالتالي من الممكن أن يشفى مريض الفصام شفاء إجتماعياً بحيث أن مـا  
لديه من أفكار ومسلكيات قد توقفت وإنتهت ،  وأنه قادر علـى ممارسـة   

 .سري وتحت مراقبة ومتابعة الطبيب حياته الطبيعة ضمن إطار أ

ولا بد أيضاً من القول أن فرص التحسن في الأمراض النفسية مـن   
القلق والإكتئاب والذهان الحاد وغيرها تفوق بكثيـر ،  فـرص التحسـن    
بالأمراض   العضوية ،  وقد إعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الإكتئاب 

اض القلب ،  ولكنه الوحيد مـن  هو ثاني مرض شيوعاً في العالم بعد أمر
 .الأمراض العشرة الأولى القابل للشفاء 

كما أن هناك خلط كبير في موضوع إستمرارية العلاج   والإدمان ،   
فإن العلاج طويل الأمد الذي يعني أخذ قرص يوميـاً أو ثلاثـة أو إبـرة    

نه شهرية يخلط على أنه إدمان ،  الإدمان ليس هو علاج طويل الأمد بل إ
زيادة في جرعات لعقار غير مقرر طبيـاً وحسـب رغبـة المـريض ، 
وتخطي الجرعات المقبولة إلى الجرعات القاتلة وتحملها ،  أما من يتناول 
قرصاً سواء مهدئاً أو مزيلاً للكآبة أو مضاداً للذهان ،  أو إبرة كل أسبوع 

إطلاقـاً   أو كل شهر ،  وحتى لو يأخذها لعشرات السنين ،  فهذا لا يعني
الإدمان عليها بل إنه يأخذها لإستمرار ضمان الشفاء والتحسن ،  وعـدم  

  .حدوث إنتكاسة مرضية 

 . ضطرابات الذهانيةلإوبالذات ا 

 وقـت  وملاحظة  دور الضحية يوفي كثير من الأحيان يجدر التحر
  .وقوع الجريمة 

 ة ــــــــــــراض النفسيـــــــلاج الأمـــــــــــع  - 38
قد تطورت أساليب المعالجة للأمراض النفسية خلال القرن الحـالي ، ل

وربما في السنوات العشر الأخيرة تحديداً ،  ذلك أن ما تحقق فيها يفـوق  
 .بعشرات الأضعاف كماً ونوعاً ما تحقق عبر عمر البشرية بأكمله 

في البدايات ،  كان العلاج للأمراض النفسية متأثراً بشكل كبير فـي  
سفة التي كانت تفسر تلك الأمور ،  وبالتالي فإن الإعتماد كان كبيـراً  الفل

على المعالجات النفسية طويلة المدى كالعلاج النفسي التحليلي ،  والـذي  
يحتاج إلى سنوات طويلة وكلفة عالية ،  وهي لا تفوق بكفاءتها المعالجات 

النفسي التحليلي  النفسية القصيرة نسبياً ،  مما أدى إلى إنحسار دور العلاج
 .وحصرها في حالات نادرة جداً 

تستطيع القول أن طرائق العلاج النفسي الحديث تعتمد علـى الجمـع   
والخلط للعديد من الأساليب ،  وتختلف الطرق المستخدمة من مريض إلى 

 .آخر ومن مرض نفسي إلى مرض نفسي آخر 

العـلاج بالعقـاقير   : وإليكم بعض هذه الأساليب 
  :  النفسية 

وهي التي ساهمت بشكل كبير في إحداث الطفرة الحالية فـي الطـب 
النفسي ،  ونتحدث الآن عن مئات العلاجات النفسية التي تؤدي إلى نتائج 

إن الأساليب المعقدة الحالية .  طيبة ومشجعة في مختلف الأمراض النفسية 
والتي عملت على الكشف الدقيق عـن الموصـلات العصـبية الدماغيـة     

لمراكز الدماغية المختلفة ،  قد لعبت دوراً كبيراً في إسـتحداث أدويـة   وا
أي على المرض " بشكل نوعي"إنتقائية ذات أعراض جانبية مقبولة وتعمل 
ونرى في متناول أيدينا الآن .  بالتحديد دون إحداث حالة إعتماد أو تعود 

لمضادات العديد من العلاجات كمضادات  الإكتئاب ،  مضادات القلق ،  ا
 .الذهانية ،  المنظمات والمثبطات للمزاج وأخرى كثيرة 

  :  العلاج السلوكي  )1(
هذه الطريقة معتمدة على فكرة أن بعض الأمراض النفسية قد تكونـت  
ونشأت نتيجة إشتراطات سلوكية سابقة ،  فلا بد إذن من التعامل مع هـذه  

 ـ . لوكي الإشتراطات بطرق مناسبة تهدف إلى حل المشكل عن طريق س
العلاج السلوكي مفيد جداً في حالات الوسواس القهري ،  الرهاب بأنواعه 
، الإكتئاب ،  إضطرابات الطعام ،  الإنحرافات الجنسية ،  الإدمان وحتى 

 .في الفصام العقلي ،  بالإقتران مع العلاجات الكيماوية الأخرى 

  :  العلاج المعرفي  )2(
راض النفسية هي نتـاج تفكيـر   وأصل هذا العلاج يعتمد على أن الأم

خاطئ مزروع في اللاوعي ويعبر عن نفسه تلقائياً في المواقف المختلفة ، 
وهو ما يؤدي إلى تكوين طريقة تفكير خاطئة تحدد تصوراتنا وإنطباعاتنا 
نحو مختلف الشؤون الحياتية ،  وطريقة العلاج تكون عن طريق رصـد  

 .تها بطريقة سليمة تلكم الأخطاء في التفكير ومحاولة صياغ

العلاج المعرفي له يد طولى في علاج الإكتئاب النفسي ، القلق العـام  
وكثير .  وحالات الهلع إضافة إلى إستخدامه أحياناً لإضطرابات الشخصية 

من الأحيان ما يتم الخلط بين العلاج المعرفي والسلوكي إضافة إلى العلاج 
 . بالعقاقير

 : أساليب أخرى مثل  )3(
ج النفسي التحليلي القصـير والمركـز علـى نقطـة أو     العلا )4(

  .إضطراب معين 

  .العلاج العائلي   )أ (
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